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السيـد عيســى الخرســـان
الأميـــن العام

فارس الشجاعة الإيمانية

مـن بـن كل الصفـات الأخلاقيـة الملهمـة، ترتقـي 
الشـجاعة جـواد الصـدارة في ميـدان التأثير في مشـاعر 
النـاس وحيـازة قلوبهم، لمـا لها  مـن جاذبية أخـاذة تمتد 
لتشـمل الفكـر والعاطفـة، فهـي تلهب العزيمـة وتوقد 
الحماسـة، وقد مارسـت هـذا الدور المحـوري في صانعة 
الفعـل الانسـاني منذ ان عـرف الناس أنفسـهم على هذه 
الارض والى يـوم النـاس هـذا، وحتـى قيـام السـاعة، 
ويظهـر هـذا التأثير جليا بـما احتفظت به ذاكـرة التاريخ 

مـن مواقف بطوليـة لفـوارس الرجـال وصناديدهم.

أمـا العباس بـن علي صلـوات الله وسـلامه عليهما، 
فقـد كان ثيمـة إيمانيـة عـزَّ نظيرهـا، ولقد حكى بسـموّ 
ذاتـه وعلـوّ هّمتـه، واشـتداده في تحصيل رضـا الله تعالى 
وطاعـة حجّـة عـره، سـيرة أبية الإمـام أمـير المؤمنن 
)ࡺ(، وترجمـت عنـاصره التـي انطـوت عليها نفسـه 
المعظمـة، كل التمثـلات الأخلاقيـة والرسـالية للأنبياء 
والخيّريـن في هـذه الدنيـا، ولقد كان بحـق مؤمن آل أبي 

طالـب، وبقيـة الطيبـن من بني هاشـم.

ولم ينصف المتكلّمـون – على اختلاف  طبقاتهم – هذه 
الشـخصية الاسـتثنائية، فـلا تـكاد تذكر سـيرة العباس 
بـن علي حتـى يرتسـم في الأذهان صورة الفـارس الذي 

تحركـه الحمية لنـرة أخيه وعيالـه وأطفاله.

والحـال في صفـة الفروسـية والشـجاعة والاقـدام 
نفسـه  ارتبـاط  مبعثهـا  إنـما  الحرمـات،  عـن  والـذود 
القـدس،  حـرة  في  ودورانهـا  تعـالى  بـالله  الشريفـة 
فلـم يكـن العبـاس – وهـو نجـل عـلي بـن أبي طالـب 
)ࡺ(- شـجاعا لأنـه تأثـر في محيطـه العـربي أو تربـى 
عـلى أخلاقيـات الصحـراء وموروثاتهـا، وإن صح هذا 
الأمـر مـع غـيره، ولكـنَّ الفـارق في أرومـة قمـر بنـي 

هاشـم أنه كان شـجاعا في مواجهة نفسـه قبـل مواجهة 
الآخريـن، فـكان أمثولـة أثيريـة في الصـر والاسـتقامة 
غالبـاً  يكـن  فلـم  السريـرة،  وطهـارة  القلـب  ونزاهـة 
بالـشر ولا مغلوبـا عـلى الخـير، ولقـد كان يتحـرّى في 
كل مصدوراتـه مواطـن رضـا المـولى عزّ وجـل، بنفس 
فيـه  غرسـتها  بـه،  واسـتيقنت  الخـير  تشّربـت  إيمانيـة 
الـذات العلويـة المطهـرة لمولانـا الإمـام أمـير المؤمنـن 
)ࡺ(، حتـى حـاز مرتبة النيابة العامة لسـيد الشـهداء 
)صلـوات الله وسـلامه عليـه(، وهـي مرتبـة لا يجوزها 
إلا مـن هيـأ قلبـه لاسـتقبال الفيـض الإلهـي، وروض 
ذاتـه عـلى الإعـراض عـن الدنيـا وشـبهاتها ولذائذهـا 
وخيلائهـا واحابيلهـا، بلحـاظ مـن هـم خـارج دائـرة 
العصمـة الكـرى للمعصومـن الأربعة عـشر )^(.

وهـذا مـا يؤكـده في موقفه الخالـد يوم كربـلاء، فقد 
كان الوحيـد مـن بـن كلّ كواكـب الآل والأصحـاب، 
الأمـور  عزائـم  إلى  ويدعوهـا  نفسـه  خاطـب  الـذي 
وكرامـة المنقلـب، حتـى وهـو في أشـد لحظـات القتـال 
تتناهـى  التـي  أرجوزتـه  يرتجـز  كان  النـزال،  وأهـوال 
إليهـا كل معـاني ثبـات العزيمـة ووضوح الرويـة ونفاذ 

البصـيرة وعمـق الإيـمان.

يا نفس من بعد الحسن هـوني

يا نفس لا تـخشي من الكفـارِ

فطوبـى للعبـاس بـن علي بنفسـه المقدسـة وهنيئا لها 
بـه، وطوبـى للإنسـانية بشـخصية كشـخصية المعظمـة 
التـي هـي مـن هدايـا السـماء لأهـل الأرض، وطوبـى 
يـوم  الشريفـة  يـده  مـن  سـقطت  التـي  الرايـة  أن  لـه 
عاشـوراء، تلقفتهـا يـد العصمـة المطهرة التي سـرفعها  

في يـوم الظهـور المقـدس إن شـاء الله تعـالى.
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البصير  المتتبيِّع  بعين  مين يلاحيظ 
والمتسلسيلة  المتتابعية  الأحيداث 
بالقضيية  السير  في  والمتدرجية 
الفلسيطينية؛ منيذ بدايتهيا باعتبارها 
ألهبيت  اليي  المقدّسية  القضيية 
بيكل  الإسيلامية  الجماهير  شيعور 
مين  تلاهيا  بميا  ميروراً  طبقاتهيا، 
الأفعيال  موجياتٍ عارميةٍ مين ردود 
الشيعبية بين مقياوم بيده وشياجب 

بقلبيه. ومنكير  بلسيانه 
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معالم مدرسة النَّجف الأشرف 
الإقرائية في القرن التَّاسع الهجريّ

م.د. أحمد جاسم النجفيِّ

 جامعـــــــــــــة الكوفـــــــــة
كلية التربيــة الأساسيــــــة

ارس غموضًا يكتنـــف المدرســـة الإقرائيـــة في مدينة  يجـــد الـــدَّ
النَّجف الأشـــرف ولاســـيَّما بعد عصر الشـــيخ محمد بن الحســـن 
الطـــوسّي )ت: 460هـ(، إذ لم تســـعفنا المصـــادر في بيان معالم 
المدرســـة الإقرائية النَّجفيَّـــة، وليس من المعقـــول أن نظنَّ أنْ 
الشـــيعة الإماميَّـــة في النَّجف الأشـــرف ليـــس لديهـــم اهتمام 
في الجانـــب الإقرائي؛ لأنَّ مدرســـة النَّجف الأشـــرف هـــي امتداد 
لمدرســـة الكوفة الإقرائيـــة الكبيرة التي ببركة علمائها انتشـــرت 

قـــراءة القـــرآن الكريم في الأمصار الإســـاميَّة.

م.د.أحمد جاسم النجفيِّمعالم مدرسة النَّجف الأشرف الإقرائية في القرن التَّاسع الهجريّ
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قــــــــــــــــاف

إن الحديـث عـن عـدم اهتـمام الشـيعة الإماميـة 
إلى  أضـف  القتـاد،  خـرط  دونـه  حديـث  بالإقـراء 
)ت:  ـلميّ  السُّ الرحمـن  عبـد  أبي  جلـوس  ذلـك 
سـنوات  82هــ(  )ت:  حبيـش  بـن  وزرّ  74هــ(، 
الكوفـة  مسـجد  في  الكريـم  القـرآن  يُقرِئـان  طويلـة 
مـن  أعـلام  أربعـة  انتسـاب  وكذلـك  الجامـع)1(، 
عاصـم  وهـم:  الكوفـة  مدينـة  إلى  العـشرة  القـرّاء 
بـن أبي النجـود )ت: 127هــ(، وحمـزة بـن حبيـب 
يـات )ت: 156هــ(، وعـلي بـن حمـزة الكسـائيّ  الزَّ
ار البـزَّ هشـام  بـن  وخلـف  189هـــــ(،   )ت: 
في  الإقـراء  ـة  أئمَّ هـم  وهـؤلاء  229هــ(،  )ت: 
الكوفـة والأمصـار الإسـلاميَّة الأخـرى)2(، وسـجل 
عليهـم  قـرؤوا  الذيـن  الطَّلبـة  مئـات  التاريـخ  لنـا 
وانتفعـوا بعلمهـم، ولا تـزال أسـانيد القـراءات تَمـرّ 
أنّ  القـول  المناسـب  مـن  فليـس  طريقهـم)3(،  عـن 
جميـع هـؤلاء الطلبـة الذيـن أفـادوا من مشـايخهم قد 
خرجـوا مـن الكوفـة، أو لم يُعلِّمـوا أحـدًا، ولـو صح 
ذلك الفـرض لانقطعت بذلك سلسـلة الأسـانيد إلى 

العـاشر(. وخلـف  والكسـائي  وحمـزة  )عاصـم 

حه - والله العـالم - أن ظاهرة الإقراء  والـذي نُرجِّ
كانـت سـائدة في بيئـة الكوفـة والنَّجـف الأشرف إلى 
ن في  درجـة كبيرة بحيـث أغنت شـهرتهما عن أن تُـدَوَّ
اس أن يقرؤوا  كُتـب، فكانـت ظاهـرةً طبيعيَّةً بـن النّـَ
سـة، فلم  القـرآن في البيوت والمسـاجد والعتبات المقدَّ
يكونـوا بحاجـة إلى توثيـق ذلـك، والـذي يَـدُلّ عـلى 
ن في مصحف علي  ص الُمـدَوَّ صحـة ما ذَهبـتُ إليه النّـَ
ث الـذي كتبه سـنة )419هــ()4(، إذ  بـن محمـد الُمحدِّ
ـيِّد حسـن بن أحمـد خنفش  نجـد مالك المصحف السَّ
الحسـنيّ قـد ختـم القـرآن الكريـم ختمتـن مُتَتاليَتن 
د عـلي بن إبراهيـم الصائغ  على الأسـتاذ الشـيخ الُمجوِّ

في مَحـَلِّ عَمَلِـهِ في خان لطيـف)5( في النَّجف الأشرف. 

ويبـدو أن الشـيخ علياً كان قارئًـا معروفًا في مدينة 
ـيِّد حسـن  السَّ إذ نجـد  النَّجـف الأشرف في زمانـه، 
د مولانا  خنفـش قـد وَصَفهُ بـ)شـيخنا الأجـل الُمجَـوِّ
إذا كان  تُطلـق، إلاَّ  الملَِّـة(، وهـذه الألقـاب لا  زيـن 

جـل عالًمـا فاضـلًا قارئًـا مُتقناً.  الرَّ

لـذا  ؛  الحُـلِيّ صياغـة  يَمتَهِـن  عليـاً  الشـيخ  وكان 
ـيِّد حسـن خنفش قد وصفـه بـ)الصائغ(، إذ  نجد السَّ
يقـول: »كان الابتـداء في تلقـن هـذه الختمـة الشريفة 
د مولانـا زين الملَِّـة علي بن  عـلى شـيخنا الأجلّ الُمجَـوِّ
امـه- في اليوم الثاني سـنة  إبراهيـم الصائـغ -دامت أيَّ
أربعـن وثـمان مائـة في دكانـه في خـان لطيـف، وكان 
فـراغ التلقـن عليـه - طـال بقـاؤه- في يَـوم الخميس 
إحـدى  سـنة  مُفتَتَـح  الحـرام،  محـرم  مـن  العشريـن 
وأربعـن وَثـمان مئـة، والحمـد لله وحـده، وَصَـلى الله 
على سـيدنا محمد وآلـه، وَكَتبَ الفقـير إلى الله اللطيف 
القديـر، راجـي رحمـة ربه، حسـن بن أحمد بن حسـن 
بـن خنفـش الحسـنيّ، عفـى الله عنـه«)6(، إذن إذا كان 
كَسَـبَة مدينـة النَّجـف الأشرف مـن القـراء فـما بَالك 

. ! ئها بعلما

ـيِّد حسـن خنفش قد  ـة أمـر آخر وهـو أن السَّ وثمَّ
ة أخرى على الشـيخ  ختـم القـرآن الكريـم كامـلًا مَـرَّ
عـلي الصائـغ، وذلك بعد مـي ثلاثة أيام مـن الفراغ 
مـن الختمـة الأولى، والـذي يوافق يوم الأحـد الثالث 
والعشريـن مـن شـهر المحرم من سـنة )841هــ()7(، 
واسـتمرت تلـك الختمـة قرابـة )135( يومًـا، أي أنَّه 
كان يقـرأ يوميًّـا نصـف حـزب عـلى الشـيخ الصائغ، 
وإذا ذهبنـا إلى أبعـد مـن ذلـك وفرضنـا أنـه كان يقرأ 
ـيِّد  ة، سـوف نجد أن السَّ عـلى الشـيخ نصف هـذه الُمدَّ
حسـن خنفـش كان يقـرأ حزبًـا كامـلًا مـن القـرآن 
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ـة، حَسُـناً في أدائهِ، مُيـدًا لظواهر  ة يجد أنهـا لا تتأتَّى إلاَّ من شـخص عـالي الهمَّ ـل في هـذه الُمـدَّ الكريـم، والُمتأمِّ
ـيِّد حسـناً لم يكـن يقرأ بقـراءة عاصم الكـوفّي فقط، بل كان يجمـع القراءات  الأداء الإقرائـي، وأحسـب أن السَّ

نة في هامـش المصحف. العـشر الأخـرى، بدليـل القـراءات الُمدَوَّ

ــــــــــــــــــــ
ظ: النشر، ابن الجزريّ: 1/ 423؛ غاية النهاية، لهُ أيضًا: 1/ 294. . 1
ة في حفظ القرآن والعناية به، مروان خليفات: 8- 9. . 2 ظ: فضل الشيعة على الأمَّ
ظ: غاية النهاية، ابن الجزري: 1/ 17، 60، 138، 211، 328، 2/ 546، 550، 557، 562، 566، 3/ 1047، 1050، . 3

 .1117 ،1084 ،1077
ة برقم )130(. . 4 يّ محفوظ في الخزانة العلويَّ ث كتبه سنة )419هـ( في مدينة الرَّ مصحف علي بن محمد الُمحَدِّ
ـوق الكبير؛ وذلـك لأن الخانات كانـت أغلبها في ذلك المكان، وهـو أيضًا مركز محال الحُـلّي والمجوهرات . 5 لعـل موقـع الخان في السُّ

قديـمًا وإلى اليـوم، حسـب مـا أفـاده أهل الخـرة في مقابلة خاصـة منهم: الأسـتاذ الدكتـور عدي جـواد الحجّار والدكتـور صادق 
المخزوميّ.

ث: 1. . 6 مصحف علي بن محمد الُمحدِّ
ث: 1.. 7 ظ: مصحف علي بن محمد الُمحدِّ

يِّد حسن بن أحمد بن خنفش الحسنيّ على الشيخ علي بن إبراهيم الصائغ صورة الختمة الأولى للسَّ
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قــــــــــــــــاف

يِّد حسن بن أحمد بن خنفش الحسنيّ على الشيخ علي بن إبراهيم الصائغ صورة الختمة الأولى للسَّ

ة أسـتاذه الشـيخ عـلي الصائغ يجـد أن مدينة النَّجف  ـيِّد حسـن خنفش الحسـنيّ، وكذلك همَّ ة السَّ ـل في همَّ والُمتَأمِّ
سـة  الأشرف كانـت عامـرة بتلاوة كتـاب الله المجيد، فكان يُقرأ في الَمحَالّ والأسـواق والمسـاجد والعتبات المقدَّ
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صورة الختمة الثانية

ن لنـا تلك المحطـات العظيمة  ـيِّد حسـن إلَّ مثالٌ مـن ذلك، لكـن التاريـخ لم يُدَوِّ والبيوتـات، ومـا قـراءة السَّ
مـن تاريخ النَّجـف الأشرف في خدمة القـرآن الكريم.



الكلم الطيب

 المعلى بن خنيس
الباحث: نافع علوان الشاهينالشاهد والشهيـــد
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أ.م.د رضوان ضياء الدينقراءة في أحاديث الإمام المهدي وآخر الزمان

وصـــل لنـــا مذهـــب ال محمد)صلـــوات الله عليهـــم اجمعـــن( غضـــاً طريـــاً بعد سلســـلة من 
العذابـــات والبـــاءات الـــتي تحملهـــا الجيـــل الأول المؤســـس وعلى رأســـهم الائمـــة الاطهار 
والصفـــوة مـــن الأصحاب الأخيـــار فذاقوا عض الســـيوف وظلم المطامـــير، وتنغصت عليهم 
ســـاعات راحتهـــم وقطع عليهم الأعداء خلوتهـــم, ولكن الأتباع كانوا عند حســـن ظن ائمتهم 
فواصلوا طريق ذات الشـــوكة وعبـّــدوه لنا بالدم القان، ومن هؤلاء الأخيار  الصحابي الشـــهيد 
المعلـــى بـــن خنيس أحـــد أصحـــاب الإمـــام الصادق)عليه الســـام( الذي نخوض في ســـيرته 
العطـــرة، للتعريـــف به وبعاقتـــه بالإمامة وتحديـــه الصعاب لأجل طريق الحق حتى شـــهادته 
)رضـــوان الله عليه( مـــن أجل المبدأ ونســـتخلص الدروس والعبر من مواقفـــه الخالدة لتكون 

نبراســـاً لنا ينير دروبنـــا الوعرة.

 المعلــــــــى بــــــن خنيس
الباحث: نافع علوان الشاهينالشاهـــــــــــــــــــــد والشهيد



مجلـــة الولايـــة - 16187

الكلم الطيب

من هو المعلى بن خنيس؟

هـو المعلى بـن خنيـس أبو عبـد الله مـولى الصادق 
جعفـر بـن محمد، ومـن قبلـه كان مولى بن أسـد كوفي 
بـزاز)1( ويظهـر أنّـه كان من المـوالي، وكان مـولى لبني 

.Q أسـد ثم مـولى للإمام الصـادق

بائـع  تاجـراً، والبـزاز  فلقـد كان  والبـزاز مهنتـه 
القـماش اليـوم وكان لتلكـم المهنـة رواجٌ حيـث تنقل 
الأقمشـة مـن بـلاد الهنـد ومـا وراء النهـر للجزيـرة 

والعـراق. العربيـة 

وقيـل عـن المعـلى بـن خنيـس أنّـه رجـل جليـل 
القـدر ومن خالصي شـيعة أبي عبـد الله Q والروايات 
في مدحـه متظافـرة بأنّـه مـن أهـل الجنـة، قتلـه داود 
بـن عـلي)2( ويظهـر مـن ذلـك أنّـه كان خيراً في نفسـه 
ومسـتحقاً لدخـول الجنـة، ومقتـى ذلـك أنّـه كان 

رجـلا ً صدوقـاً)3(.

قـال الشـيخ الطـوسي في كتـاب الغيبـة أنّـه كان 
مـن المحموديـن ومـن قوام ابي عبـد الله Q وانـما قتله 
داود بـن عـلي بسـببه وكان محمـوداً  عنـده ومى على 

.)4 ( منهاجه

وكان الصـادق Q يحبـه وقـد جعلـه قيّمًا عـلى ماله 
.)5(Q وعلى عيالـه

وروي عـن عقبـة بـن خالـد أنّه قـال: دخلـت أنا 
Q والمعـلى بن خنيس وعثمان بـن عمران على الصادق 
فلـما رآنـا قـال: مرحبـا مرحبـا بكم هـذه وجـوه تحبنا 

ونحبهـا )جعلكـم الله معنـا في الدنيـا والاخرة()6(

:Q تجارته مع الإمام الصادق

المعـروف عـن المعلى بن خنيـس كونه تاجراً يشـار 
لـه بالبنـان حتى اشـتهر بالبـزاز- أي بائع الأقمشـة- 
 Qوكان مـع الكثـير مـن أصحـاب الإمـام الصـادق
مـن ذوي الحـرف والمهن والتجـارة كسـدير الصيرفي 
وصفـوان الجـمال وغيرهـم، وهـذا يعني عـدم تقوقع 
أصحـاب الأئمة داخل المسـاجد وفي حلقات الدرس 
بـل كانوا وسـط الأمة ومـن أعيانهـا وهـذا التخطيط 
منـه سـلام الله عليـه لتقويـة المورد المـالي له ولشـيعته 
ليمنعهـم مـن أنّ يكونـوا عالـة على السـلطات الظالمة 
فاختـار  عوائلهـم،  وقـوت  أرزاقهـم  يسـتجدونهم 
الإمـام الصـادق Q المعـلى بـن خنيـس ليديـر تجارته، 
فلقـد روي في رجـال الكـشي أنّ أبـا عبـد الله دخـل 
عـلى داود بـن عـلي لمـا قتـل المعلى بـن خنيس فقـال يا 
داود قتلـت مـولاي وأخـذت مـالي)7( والأظهـر مـن 
الروايـات أنّـه كان مكلفا مـن قبل الإمـام أن يتجر له 
وكان صاحـب تجـارة ومـال يـوم مقتلـه في المدينة)8(.

وقـد روي عنـه أنّ الإمـام الصـادق Q رآه وقـد 
تأخـر عـن السـوق فقال لـه الإمـام: اغد إلى عـزك)9( 
ولمـا أخـذه داود بـن عـلي وأراد قتلـه قـال لـه المعـلى: 
اخرجنـي إلى السـوق فـإن لي دينـا كثـيراً ومـالاً حتى 
أشـهد بذلـك فأخرجه إلى السـوق فلما اجتمـع الناس 
حولـه قـال: يـا أيهـا النـاس مـن عرفنـي فقـد عرفني 
واشـهدوا أني ما تركـت من مال وعن وديـن وأمة أو 
عبـد أو دار أو قليـل أو كثير فهو لجعفر بـن محمد)10(.

وروي أنّ رجلًا دخل على الإمام الصادق Q وهو 
يدعـي أنّ لـه ديـن عند المعلى بـن خنيس بعد شـهادته 
:Q الصـادق  الإمـام  فقـال  بحقـي،  ذهـب   فقـال: 

ذهـب بحقك الـذي قتله، ثـم قال للوليد بـن صبيح: 
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قـم فاقضـه مـن حقه فـإنّي أريـد أنّ ابـرد عليـه جلده 
الـذي كان باردا)11(

ومـن النصـوص أعـلاه يمكن اسـتنتاج عـددٍ من 
الـدروس والعـر منها:

1-امتهـان أصحـاب الأئمـة )سـلام الله عليهم( 
التجـارة، وهذا تشـجيعٌ على الكسـب الحـلال وعدم 

الحاجـة للسـلطات الظالمـة والمنحرفة .

حلقـة  كان  خنيـس   بـن  المعـلى  أنّ  2-الظاهـر 
الوصـل بـن الإمـام الصـادق Q وشـيعته في العراق 
السـلطات  عـلى  للتمويـه  التجـارة  بذلـك  واسـتغل 

الجائـرة لكـي لا يوقعـوا بـه.

في  البكـور  عـلى   Q الصـادق  الإمـام  حـث   -3
بالعـز. الـرزق  واصفـاً  الحـلال  وطلـب  الـرزق 

4- حـرص المعـلى بـن خنيـس - وهـو في آخـر 
سـاعات حياتـه - أنّ يفـرغ ذمتـه مـن كل المتعلقات، 
فاصحـر برأيـه وأعلن أمـام المـلأ بأنّه ومـا يملك من 

.Q أمـوال ثابتـة ومتحركـة ملـكاً للإمام الصـادق

5- حـرص الإمـام الصـادقQ على سـداد ديون 
المعـلى بـن خنيـس وإن كان المدعـي لم يأت ببينـة قوية 
وحجـة دامغـة، مع تحميـل الإمام قاتليـه وجوب دفع 

الديـة لأنهم المسـبب الحقيقـي لقتله.

معرفته بالإمام والإمامة: 

Qعـاصر المعلى بن خنيـس إمامة الإمـام الصادق 
التي شـهدت احداثـاً جسـاما وخطوبـاً عظاما تمثلت 
العباسـية،  الدولـة  ونشـوء  الأمويـة  الدولـة  بانهيـار 
وشـيوع  للدولتـن،  المعارضـة  الحـركات  ونشـاط 

المظاهــــر المسلحــــة، وبـروز التيـارات الالحاديـة 
السـلاطن،  وعـاظ  وبـروز  والفكريـة،  والفلسـفية 
ونشـوء المذاهب الأربعـة وغيرها من الأحـداث)12(. 

وفي هـذه الفـرة الحرجـة في حياة الأمـة كان المعلى 
بـن خنيـس المـوالي الصـدوق والمتبـع العـارف بإمـام 
،K زمانـه، فـكان يدعـو النـاس لطاعـة أهـل البيت 
وقـد عُـرِفَ ولاؤهُ وانتـماؤه لهـم بـن الناس واشـتهر 
كبـار  مـن  بأنـه  العسـقلاني  وصفـه  حتـى  عنـه 

.)13 الروافـض)

وكان متقدمــــا عـلى أصحـاب الإمـام الصـادق 
في معرفتـه وعلمـه، فهـو كان يتحـرى أخبـار القائـم 
المهـدي، وكان عـلى معرفـةٍ واعيةٍ بالإمـام فروي عن 
الوليـد بـن صبيـح قـال: سـأل المعـلى بـن خنيـس أبا 
عبـد الله فقـال: جعلـت فداك حدثنـي عـن القائم اذا 

قـام يسـير بخـلاف سـيرة عـلي بـن ابي طالب؟

قال: فقال له: نعم؟

فاعظـم ذلـك المعـلى بـن خنيـس وقـال: جعلـت 
فـداك مـع ذاك؟

قـال: لأن عليـا سـار بالناس سـيرة وهـو يعلم أنّ 
عدوه سـيظهر عـلى وليه من بعـدهُ وأن القائـم إذا قام 

ليس إلاّ السـيف)14(.

العيـد  يـوم  كان  خنيـس  بـن  المعـلى  أنّ  وروي 
يخـرج للصحـراء شـعثاً مغـراً في زي ملهـوف فـإذا 
صعـد الخطيـب المنـر مـدّ يـده نحو السـماء ثـم قال: 
))اللّهـم هـذا مقـام خلفائـك وأصفيائـك وموضـع 
أمنائـك الذين خصصتهـم بها انتزعوهـا وأنت المقدر 
للأشـياء، لا يغلـب قضـاؤك ولا يجـاوز المحتـوم من 

الباحث: نافع علوان الشاهينالمعلى بن خنيس الشاهد والشهيد
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تدبـيرك كيـف شـئت وأنى شـئت علمـك في إرادتك 
كعلمـك في خلقـك حتـى عـاد صفوتـك وخلفـاؤك 
مغلوبـن مقهوريـن مسـترين، يرون حكمـك مبدلاً 
جهـات  عـن  محرفـة  وفرائضـك  منبـوذاً  وكتابـك 
شرائعـك، وسـنن نبيـك )صلاتـك عليـه( مروكـه، 
والآخريـن  الأولـن  مـن  أعداءهـم  العـن  اللهـم 
اللهـم  والغابريـن  والماضـن  والرائحـن  والغاديـن 
العـن جبابـرة زماننا وأشـياعهم وأتباعهـم وأحزابهم 

وإخوانهـم إنـك عـلى كل شي قديـر(()15(.

ومـن أعـلاه يتبـن أنّ المعـلى بـن خنيـس لم يكـن 
صحابيـاً فقـط بـل كان:

واعيـاً لمقـام الإمـام ومتحريـا لأخبـار إمـام   -1
الشريـف(،  فرجـه  تعـالى  الله  الحجه)عجـل  العـر 

وهـو فهـم متقـدم منـه رضـوان الله عليـه.

اغتنامـه أي حـدثٍ للتعريـف بمقـام الأئمة   -2
العيـد،  صـلاة  روايـة  في  فعـل  كـما  شـأنهم  وعلـو 
وخروجـه بملابـس رثـه لإثـارة الـرأي العـام اتجـاه 

المركزيـة. قضيتـه 

3-  كلماتـه في الدعـاء فيهـا تسـليم مطلـق بـأن 
الأئمـة )عليهـم السـلام( هـم خـزّان علـوم النبـي، 
ومطبقـو سـننه وبدونهم اندرسـت الأحـكام وأميتت 

 . لسنة ا

في كلـمات دعائـه بالرواية أعـلاه تحدٍ واضح   -4
للجبابـرة والطغـاة، وهـذا يعني أنّـه كان يحمل روحه 
فـوق راحتـه يتحدى بها حـكام عره حتـى ختم الله 

له بالشـهادة.

القول الفصل في وثاقته: 

بـذل الباحـث حسـن جلـوب السـاعدي جهـداً 
المعـلى  عـن  الـواردة  الروايـات  مناقشـة  في  كبـيراً 
العلمـي  والنقـاش  للتحليـل  بـن خنيـس وعرضهـا 
واسـتنتج أنّ المـروي عنـه هـي 114 روايـة منهـا 67 
روايـة  و15،  حسـنتان  وروايتـان  صحيحـة،  روايـة 
ضعيفـة و16، رواية مرسـلة، و4 روايـات موضوعة 
وخلـص القـول فيـه: بأنّه مـن الـرواة الثقـات الذين 
تركـوا لنـا تراثـاً روائيـاً وموقفـاً سياسـياً يمثـل رؤية 
في  استشـهد  حتـى  الإمـام  ظـل  في  عاشـت  شـيعية 

سـبيلها)16(

أمّـا السـيد الخوئيH فبعـد نقاش مسـتفيض لكل 
الآراء الرجاليـة فيـه خلـص للقـول: أنّـه كان  رجـلًا 
 ،Qالصـادق الإمـام  لعنايـة  مـوردا  وكان  صدوقـاً، 
وانـه مـن السـفراء الممدوحـن وانه مى عـلى منهاج 

.Qالصـادق الإمام 

شهادتـــــه:

كان وجـود المعلى بن خنيس في المدينة المنورة يقض 
مضاجـع السـلطات العباسـية حديثة العهـد بالحكم، 
والتـي صعـدت عـلى أكتـاف الأمـة باسـم مظلوميـة 
الإمـام الحسـنQ  والثـأر لدمـه الطاهـر والرضا من 
آل محمـدࡴ، وحـن خـلا لهـا كـرسي الحكـم بانت 
نواياهـا وكـشرت عن أنيابهـا وكانت بـوادر ذلك من 
أول يـوم اسـتلمت فيـه السـلطة فلقـد روى الطـري 
أنّ أبـا العباس السـفاح)18( خطب بالكوفـة بعد مقتل 
آخـر خلفـاء بنـي أميـة خطبة مقتضبـة، ثم رقـى المنر 
عمـه داود بـن عـلي فقـال في خطبـة مطولـة لـه جـاء 
فيهـا: الحمـد لله شـكراً شـكراً الـذي أهلـك عدونـا 

الكلم الطيب
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وأصـار إلينـا ميراثنـا مـن نبينـا محمـد O، ألا وأنـه 
O مـا صعـد منركـم هـذا خليفـة بعـد رسـول الله 
إلا أمـير المؤمنـن عـلي بـن ابي طالب، وامـير المؤمنن 
العبـاس  أبي  الى  بيـده  وأشـار  محمـد،  بـن  الله  عبـد 
)السـفاح( فاعلموا أنّ هذا الأمـر فينا ليس بخارج منا 
 حتـى نسـلمه إلى عيسـى بن مريم صـلى الله عليـه )19( 
وهـذه الخطبـة فيهـا العديـد من الإشـارات مـن داود 

بن عـلي عـم السـفاح العبـاسي منها:

O أن بني العباس هـم ميراث النبي الخاتم  -1 
- دون غيرهم.

2- أنّ كل الخلفـاء غـير شرعيـن ما خـلا علي بن 
أبي طالب والعباس السـفاح.

O - سـتكون  3- أن خلافـة الرسـول الخاتـم 
فينـا لا نسـلمها لأي شـخص حتـى خـروج عيسـى 
بـن مريـم P، وهو بذلك ينفـي أحقية الأئمـة بالأمر 

وينسـف عقيـدة المهدي)عجـل الله تعـالى فرجـه(

لـذا كان وجـود مثـل المعـلى بـن خنيـس في المدينة 
مزعجـاً لهـم كونـه حلقة الوصـل بن الإمام وشـيعته 
في الكوفـة، وباعتقـادي أنّ السـفاح أوعـز لعمه داود 
بـن عـلي أن يكـون واليـه في المدينـة ومكـة واليمامـة 
واليمـن لانجـاز مهمـة قتـل المعـلى فقـط دون غيرها 
مـن المهـام وكعـادة الطغـاة فقـد أضفـى عـلى تلكـم 
المهمـة صفـة القداسـة فجعلـه أمـيراً عـلى الحجيج في 
عـام 132هــ وهـو العـام الـذي قتلـوا فيـه المعلى بن 
خنيـس واختار لمهمته موسـم الحج، حيـث إنّ الإمام 
لقائـد  فأوعـز  بالحـج  مكـة  في  منشـغلٌ   Qالصـادق

شرطتـه بقتـل المعـلى بـن خنيس.

العبـاسي عـلى  الـوالي  وحينـما قتـل قائـد شرطـة 

المدينـة المعـلى بـن خنيـس قصـد مقر السـلطة بنفسـه 
عـلى غـير عادتـه وطالـب بالاقتصـاص مـن القاتـل 
وبعـد محـاولات عديدة للتخلـص من الموقـف قابلها 
الإمـام بـالإصرار عـلى إقامـة العـدل استسـلم الوالي 

وقـدم الجـاني للقصـاص.

فلقـد روي أنّ الإمـام لمـا بلغـه مقتلـه خـرج يجـر 
ذيلـه حتـى دخـل عـلى داود بـن عـلي واسـماعيل ابنه 
خلفـه فقـال: يـا داود قتلـت مـولاي واخـذت مالي؟ 

فقـال: مـا أنـا قتلتـه ولا أخـذت مالك. 

فقـال: والله لادعـوّن الله عـلى مـن قتـل مـولاي 
وأخـذ مـالي. 

قـال: مـا قتلتـه ولكـن قتلـه صاحـب شرطتـي، 
بأذنـك أو بغـير إذنـك)20(. فقـال: 

وروي أنّ الإمـام الصـادقQ لم يزل ليلته سـاجداً 
وقائـمًا وهـو يقـول: اللهم إني أسـألك بقوتـك القوية 
وبمحالـك الشـديد وبعزتـك التـي كل خلقـك لهـا 
تأخـذه  ذليـل أن تصـلي عـلى محمـد وآل محمـد وان 
السـاعة، قـال: فـوالله مـا رفـع رأسـه مـن سـجوده 
حتـى سـمعنا الصيحـة فقالـوا: مـات داود بـن علي، 
فقـال أبـو عبـد الله: إني دعـوت عليه بدعـوة بعث الله 
اليـه ملكاً فـرب رأسـه بمرزبـة )عصا مـن حديد( 

انشـقت لهـا مثانتـه )21(.

وروي أنّ داود بـن علي اسـتدعاه يوما وسـأله عن 
شـيعة أبي عبـد الله وان يكتبهم له فقـال: ما اعرف من 
أصحـاب أبي عبـد الله أحـداً وإنـما أنـا رجـل اختلف 
في حوائجـه ولا أعـرف لـه صاحبـاً فقـال: أتكتمنـي  
أمّـا انـك إن كتمتنـي قتلتـك فقـال لـه المعـلى: بالقتل 
تهـددني؟ والله لـو كانوا تحـت قدمي ما رفعـت قدمي 

عنهـم وان أنت قتلتني لتسـعدني وأشـقيك)22(.

الباحث: نافع علوان الشاهينالمعلى بن خنيس الشاهد والشهيد
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ومـن مجمـل الأحـداث أعـلاه يمكن اسـتخلاص 
الـدروس والعـر الآتية:

عـلى  والمنحرفـة  الظالمـة  السـلطات  دأبـت   -1
محاربـة الأئمـة وأصحابهـم وتعقبهـم ومحاولـة حر 

وبلدانهـم. وأسـمائهم  أعدادهـم 

ورفضـه  خنيـس  بـن  المعـلى  موقـف  قـوة   -2
 Qالبـوح بـأي اسـم مـن أصحـاب الإمـام الصـادق

المـوت. ذلـك  نتيجـة  بـأن  علمـه  رغـم 

اهتـمام الإمـام الصـادقQ بالقصـاص مـن   -3
قاتـل المعـلى بـن خنيـس  والضغـط بـكل الوسـائل 
لتحقيـق القصاص العـادل بالقاتل، قائـد شرطة داود 
بـن عـلي والـذي جعلـه داود كبـش فـداء لجريمتـه، 
وهكـذا يفعـل الطغـاة بأذنابهـم يدفعونهـم للبطـش 

بخصومهـم ثـم يقضـون عليهـم.

ظهـرت في هـذه الحادثة كرامة جليـة وباهرة   -4
للإمـام الصـادق Q حـن رفـع يديـه للدعـاء وحقق 
الله مـراده وهلـك عـدوه داود بـن علي في ليلتـه وهذا 
يؤكـد حـرص الإمـام عـلى الخـلاص و الاقتصـاص 
مـن قتلـة مـولاه المعـلى بشـتى الوسـائل لعلـو مقامه 
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المقصــود مــن العلــوم الشرعيــة مــا تخــص العلــوم الإســلامية والتــي تســاعد في عملية 
الاجتهــاد الشرعــي واســتنباط الأحــكام مــن القــرآن الكريــم والســنة الشريفة: 

وهي علم الرجال، وعلم أصول الفقه، وعلم الفقه.
ــة  ــركان في دراس ــما يش ــص بأنه ــال فتتلخ ــم الرج ــث بعل ــم الحدي ــة عل ــا علاق أم
ــدرس  ــال ي ــم الرج ــما، فعل ــه كل منه ــذي تناول ــوع ال ــان في الموض ــند، ويختلف الس
ــث  ــم الحدي ــئ لعل ــك يهي ــو بذل ــا، فه ــة وعدمه ــث الوثاق ــن حي ــرواة م ــوال ال أح

ــة.  ــده الكلي ــا قواع ــق عليه ــي تنطب ــل الت ــات والتفاصي الجزئي
أمــا علاقــة علــم الحديــث بعلــم أصــول الفقــه فتــأتي مــن خــلال البحــث عــن حجية 
ــي  ــم الشرع ــتفادة الحك ــا لاس ــتدلال به ــة الاس ــلامي وكيفي ــع الإس ــادر التشري مص

منهــا. ومــن هــذه المصــادر الســنة الشريفــة، وتتمثــل الســنة في الحديــث الشريــف. 
والحديــث كــما يُذكــر في أصــول الفقــه عــلى نوعــن: مــا هــو مقطــوع بصــدوره عــن 
ــد القطــع بصــدوره  ــما يفي المعصــوم، وهــو الخــر المتواتــر، وخــر الواحــد المقــرن ب

عــن المعصــوم.
وما هو مظنون الصدور عن المعصوم. 

وأمــا علاقــة علــم الحديــث بعلــم الفقــه، فقــد تبــن ممــا تقــدم بوضــوح العلاقــة في 
ــو  ــه - ه ــم الفق ــتنباط، إذ إنَ - عل ــة الاس ــتخدام عملي ــاد واس ــق الاجته ــال تطبي م
المرحلــة الأخــيرة التــي ينطلــق منهــا المجتهــد لمعرفــة الحكــم الشرعــي، بعــد ثبــوت 
ــاً  ــدراً تشريعي ــه مص ــا الفقي ــا، يعتمده ــتدلال به ــا للاس ــة وصلاحيته ــة الرواي حجي
يفيــد منــه الحكــم المطلــوب في ضــوء مــا لديــه مــن وســائل علمية أخــرى يســتخدمها 

في معرفــة دلالتهــا. 

علاقة علم الحديث 
بالعلوم الشرعية
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حتى يتفقهوا

الاحكام الخاصة )بالشهادة( في 
التشريع الإسامي

أ. د. كواكـــب باقـر الفاضلي                                                                      
جامعـة الكوفة/ كلية التربية



أ. د. كواكـــب باقـر الفاضلي                                                                      
جامعـة الكوفة / كلية التربية

الاحكــــــــــــــــام الخاصــــــــــــــــــــــة 
)بالشهـــــــادة( في التشريـــــــع 

الإسلامي



حتى يتفقهوا

الشـهادة في اللغـة: الشـاهد في اللغـة، اسـم فاعل 
من )شـهد( وشـهد الـشيء اطّلع عليه، عاينه، وشـهد 
المجلـس أو القتـال: حره، وشـهد على كـذا أخر به 

خـرًا قاطعًا)1(.

النجفـي  المحقـق  عـرف  اصطلاحـا:  والشـهادة 
الشـهادة بأنهـا: )إخبـار جـازم عـن حـق لازم للغـير 
فهـا ابن حمـزة الطوسي  واقـع من غـير حاكـم()2( وعرَّ
مـن كبـار فقهـاء الإماميـة انهـا: )إخباربثبـوت الحـق 
لواحـد على غـيره، أو له مـن أن يكون على غـيره()3(.

وقـد وردت الشـهادة في كثـير مـن آيـات الكتاب 
الكريـم منها: قولـه تعـالى: gوَاسْتَشْـهِدُوا شَـهِيدَيْنِ 
ْ يَكُونَـا رَجُلَـنِْ فَرَجُـلٌ وَامْرَأَتَانِ  جَالكُِـمْ فَـإنِ لمَّ مِـن رِّ
ـهَدَاءXِ]البقرة: 282[، وقـال  ن تَرْضَـوْنَ مِـنَ الشُّ ّـَ مِ
ـهَادَةَ  تعالى: gوَأَشْـهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّ
إذَِا  gوَأَشْـهِدُوا  تعـالى:  وقولـه  ]الطـلاق:2[،   Xَِِّلله
َـا  تَبَايَعْتُـمXْ ]البقـرة: 282[، وقـال تعـالى: gيَـا أَيُّ
امِـنَ باِلْقِسْـطِ شُـهَدَاءَ للهَِِّ وَلَوْ  الَّذِيـنَ آمَنـُوا كُونُـوا قَوَّ
عَلَىٰ أَنفُسِـكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْـنِ وَالْأقَْرَبنَِۚ  إنِ يَكُـنْ غَنيًِّا أَوْ 
ـوَىٰ أَن تَعْدِلُواۚ  وَإنِ  فَقِـرًا فَـاللهَُّ أَوْلَىٰ بِمَِۖ  فَـلَا تَتَّبعُِوا الَْ
Xتَلْـوُوا أَوْ تُعْرِضُـوا فَـإنَِّ اللهََّ كَانَ بـِمَ تَعْمَلُـونَ خَبرًِا 
]النسـاء: 135[، فأمـر سـبحانه بتأديـة مـا تحمل من 
الشـهادة ونهـى عـن كتمانهـا وأن لا يحابي بهـا والده أو 
ولـده أو قريبـا أو غنيًـا لمالـه او فقـيًرا لضعفـه في حـد 

كان أو مـال أو قصـاص أو غـير ذلك)4(.

وردت في السـنة عدة أحاديث تتكلم عن الشـهادة 
يمينـه(()5( او  ))شـاهداك  لمـدعٍ:   O قولـه   منهـا: 

الشـهادة  كتـمان  عـن  نهـى   O انـه  الحديـث  وفي   
وقـال: ))مـن كتمهـا أطعمـه الله لحمـه عـلى رُؤوس 
تَكْتُمُـوا  gوَلَ  الخلائـق وهـو قـول الله عـز وجـل: 

قَلْبُهXُ]البقـرة:  آثـِمٌ  ـهُ  فَإنَِّ يَكْتُمْهَـا  وَمَـنْ  ـهَادَةَ  الشَّ
تعـالى: قولـه  في   Q الصـادق  الإمـام  وعـن   ،]283 

ـهَدَاءُ إذَِا مَـا دُعُـواX ]البقـرة: 282[  gوَلَ يَـأْبَ الشُّ
قـال: ))لا ينبغـي لاحـد إذا دُعـي الى شـهادة ليشـهد 

عليهـا أن يقـول لا اشـهد لكم عليهـا(()6(.

 وسنتناول الأحكام الخاصة بالشهادة ومنها: 

أولًا: أحكام شهادة النساء 

1- شهادة النساء في الحدود والقصاص

أ- شـهادة النسـاء في )الزنـا واللواط والسـحق(: 
يثبـت الزنـا خاصـة مـن بـن الثلاثـة )بثلاثـة رجـال 
الأخـير  أن  غـير  نسـاء  وأربـع  وبرجلـن  وامرأتـن 
ذلـك  كل  الجلـد(،  بـه  ويثبـت  الرجـم  بـه  لايثبـت 
للمعتـرة المسـتفيضة التي لا يعارضهـا ظاهر الكتاب 
إن كان، كصحيحـة عبـدالله بن سـنان: ))سـمعت أبا 
عبـد الله Q يقـول: لا تجـوز شـهادة النسـاء في رؤيـة 
الهلال ولا يجوز في الرجم شـهادة رجلن وأربع نسـوة 
ويجـوز في ذلك ثلاثـة رجـال وامرأتـان()7(، والحلبي 
عـن أبي عبـدلله Q قـال: )سـألته عن شـهادة النسـاء 
في الرجـم، فقـال: إذا كان ثلاثـة رجـال وامرأتـان، 
وإذا كان رجـلان وأربـع نسـوة لم تجـز في الرجـم(، 
Q الرضـا  الحسـن  أبي  عـن  الفضيـل  بـن   ومحمـد 
في حديـث: )وتجـوز شـهادتهن في حـد الزنـا اذا كان 
رجلـن  شـهادة  تجـوز  ولا  وامراتـان  رجـال  ثلاثـة 

الزنـا والرجـم()8(. وأربـع نسـوة في 

وأربـع  رجلـن  بشـهادة  الجلـد  يثبـت  وحينئـذ 
الشـيخ  عـن  للمحكـي  وفاقـا  الرجـم  دون  نسـوة 
وابنـي إدريس وحمـزة، واختاره الفاضـل في القواعد، 
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الصـلاح  وأبي  الصدوقـن  عـن  للمحكـي  وخلافًـا 
والفاضـل في المختلـف، فـلا حـد أصـلًا؛ للأصـل، 
ولأنـه لوثبـت بشـهادتهن الزنـا لثبت الرجـم، والتالي 
الدالـة عـلى نفيـه، فالمقـدم  باطـل للأخبـار الكثـيرة 
وجـوب  عـلى  الإجمـاع  دلالـة  الملازمـة  بيـان  مثلـه، 
الرجـم عـلى المحصـن الـزاني فـإن ثبـت هـذا ثبـت 
وهـو  المسـالك،  في  واسـتوجهه  فـلا،  وإلا  الحكـم، 

النـص)9(. مقابلـة  في  كالاجتهـاد 

ومـا عـن الخـلاف أنـه روى أصحابنـا أنـه يجـب 
الرجـم بشـهادة رجلـن وأربـع نسـوة وثلاثـة رجال 
وامرأتـن لم نتحققـه في الأدلة، بـل المتحقق خلافه كما 
سـمعت ولـذا كان المحكـي عـن المقنع والفقيـه أنه لا 
تجوزفيـه شـهادة رجلـن وأربع نسـوة، بل عـن ظاهر 
الحسـن والمفيـد وسـلار ردّ شـهادتهن في الزنـا مطلقًا 
للنصـوص عـلى ردّها في الحـدود وردّ شـهادة رجلن 
وأربـع في الرجـم وقول الصـادق Q في صحيح محمد 
بـن مسـلم: )إذا شـهد ثلاثـة رجـال وامرأتـان لم تجز 
في الرجـم( وإن كان مـا فيـه لمـا عرفـت، والصحيـح 
المزبـور قـد حمله الشـيخ على التقيـة أو فَقْـدِ شرطٍ من 

شروط القبـول وهو جيـد)10(.

في اعتبار شـهادة النسـاء في ثبوت اللواط وعدمه: 
عِـيَ فيهـا الإجمـاع  الظاهـر أنّ المسـألة خلافيـة وإن ادُّ
عـلى بعض الأقـوال، فالمحكـي عن المفيد والشـيخ في 
النهاية وسـلار: اعتبـار أربعة رجال فقـط، الظاهر في 
عـدم اعتبارشـهادة النسـاء في اللـواط في وجـه، وعن 
عـلّي بـن بابويـه، وولـده في المقنـع، والغنيـة: كفايـة 
ثلاثـة رجـال وامرأتن أيضًـا، وادّعـى في الغنية عليها 
إجمـاع الطائفـة، وعـن المختلـف:  أن الصـدوق أبدل 

كلمـة الحـدود التـي اكتُفـيَ فيها بذلـك بالزنا.

وعـن الوسـيلة: انه اكتفـى في الزنا جلـدا برجلن 
وأربع نسـوة، ثـم قال: واللـواط يثبت بمثـل ما يثبت 
بـه الزنـا مـن البينة والإقـرار، والاقـرار عـلى الوجوه 
المذكـورة على سـواء، فقـد ظهر عـدم ثبـوت الإجماع 

وأنّ الـلازم ملاحظـة الأدلة.

فنقـول: إن مـاورد منهـا في الزنـا ممـا يـدل عـلى 
اعتبـار شـهادة النسـاء فيـه في الجملة لا دلالـة له على 
الاعتبـار في بـاب اللـواط، ولا يمكـن قياسـه عليـه، 

خصوصًـا بعـد كونـه أشـد منـه كـما لايخفـى)11(.

)السرقـة وشرب الخمـر  النسـاء في  ب- شـهادة 
تعـالى،  الله  حقـوق  باقـي  وفي  والقـذف(:  والـردة 
إلا  يثبـت  فـلا  والـردة  الخمـر  وشرب  كالسرقـة 
بشـاهدين عدلـن  ولايثبـت بشـاهد وامرأتـن، ولا 
بشـاهد ويمـن، ولا بشـهادة النسـاء وإن كثـرن)12(. 

ج - شـهادة النسـاء في المعامـلات: مـن حقـوق 
الآدمـي مـا يثبـت بشـهادة امرأتـن وشـاهد ويمـن 
المدعـي،  وبامرأتـن  ويمن المدعي، وهـو كل ما كان 
مـالًا، أو المقصـود منه المـال كالديون بالمعنـى الأعم.

لا تقبـل شـهادة النسـاء لا مُنظـمّات ولا منفردات 
في الطـلاق، بل يجـب الذكورة في شـهادة الطلاق)13(، 
Q ورد في خر إبراهيم الحارثي: ))سمعت أبا عبدالله 

يقـول: تجوز شـهادة النسـاء في ما لا يسـتطيع الرجال 
أن ينظـروا إليـه ويشـهدوا عليـه، وتجـوز شـهادتهن 
الـدم(،  ولافي  الطـلاق  في  تجـوز  ولا  النـكاح،  في 
:Q أبي عبـدالله  بـن الحصـن عـن  داوود   وفي خـر 
))سـألته عـن شـهادة النسـاء في النـكاح بـلا رجـل 
Q يجيـز  – إلى أن قـال: وكان أمـير المؤمنـن  معهـن 
شـهادة المرأتـن في النـكاح عنـد الإنـكار، ولا يجيز في 
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الطـلاق إلا شـاهدين عدلـن، فقلـت: أتـى ذكـر الله 
تعـالى: gفَرَجُـلٌ وَامْرَأَتَـانXِ ]البقـرة:282[  فقال: 
ذلـك في الديـن اذا لم يكـن رجـلان فرجـل وامرأتـان 
ورجـل واحـد ويمـن المدعـي اذا لم يكـن امرأتـان، 
قـى بذلـك رسـول الله O وأمير المؤمنـن Q بعده 
عندكـم()14(، لاتقبـل شـهادة النسـاء في رؤيـة الهلال 
والجـراح والتعديـل، والعفـو عـن القصـاص وغـير 

ذلك)15(.

   والنصـوص في الأهلّـة مسـتفيضة، منهـا: قـول 
تقبـل  ))لا  عثـمان:  بـن  حّمـاد  خـر  في   Q الصـادق 
شـهادة النسـاء في رؤيـة الهـلال، ولا يقبـل في الهـلال 
إلا رجـلان عـدلان( وقـول أحدهمـا K في صحيـح 

العـلاء: ))لا تجـوز شـهادة النسـاء في الهـلال((. 

Q وفي خر عبدالله بن الحكم ))سألت أبا عبدالله    
عـن امـرأة شـهدت عـلى رجل انـه دفـع صبيًـا في بئر 
فـمات، فقـال: عـلى الرجل ربـع ديـة الصبي بشـهادة 
:Q المرأة(، وما في خر محمد بن مسـلم عن أبي عبدالله 
وتقبـل  القتـل(()16(،  في  النسـاء  شـهادة  تجـوز  ))لا 
شـهادتهن في النـكاح، إذا كان معهـن رجـل)17(: قـال 
أمـير المؤمنـن Q في خـر الكنـاني: ))شـهادة النسـاء 
تجـوزفي النـكاح(( وقال فيـه أيضًا: ))تجوز شـهادتهن 
في الـدم مـع الرجـال(()18(، وتقبل شـهادة النسـاء في 
الحقـوق المالية، كالديون، والخيار،والشـفعة، وفسـخ 
العقـد المتعلـق بالأمـوال، ونحـو ذلـك مـن حقـوق 

الآدمي)19(.

مـن  شـهيدين  gواستشـهدوا  تعـالى:  الله  قـال 
 Xرجالكـم فـإن لم يكونـا رجلـن فرجـل وامرأتـان
:Q البقـرة: 282[، وفي صحيح الحلبي عن الصادق[ 

))تجـوز شـهادة النسـاء مـع الرجـل في الديـن، قـال: 

النسـاء  نعـم(()20(، وكل موضـع تقبـل فيـه شـهادة 
منفـردات لا يثبـت بأقـل مـن أربـع نسـاء.

وتقبل شـهادة النسـاء في الـولادة، والحيض،وكل 
مـا لايجـوز النظـر فيـه للرجـال، والرضـاع، ويثبـت 
بشـهادة أربع نسـوة منفردات أو امرأتـن ورجل)21(.

المـوصى  ربـع  في  الواحـدة  المـرأة  شـهادة  تقبـل 
بـه  للمـوصى لـه، أي: في ربـع الوصيـة، كـما تثبـت 
شـهادتها في ربـع المـيراث للولـد بشـهادة القابلـة أو 
مطلق المـرأة باسـتهلاله )اي خروجه حيًـا(، وكذا إذا 
شـهدت اثنتـان يثبـت نصف المـيراث، وإذا شـهدت 
ثـلاث نسـوة ثبـت ثلاثـة أرباعـه، واذا شـهدت أربع 

نسـوة ثبـت الجميـع)22(.

))سـألته   K أحدهمـا  عـن  العـلاء  صحيحـة  في 
هـل تجـوز شـهادتهن وحدّهن؟ قـال: نعـم في العذرة 
أبي  عـن  سرحـان  بـن  داوود  وخـر  والنفسـاء((، 
الغـلام  في  النسـاء  ))أُجيزشـهادة  قـال:   Q عبـدالله 
صـاح او لم يصـح، وفي كل شيء لا ينظـر إليه الرجال 
Q في  تجـوز شـهادة النسـاء فيـه((، وقـال الصـادق 
صحيـح ابـن سـنان: ))تجوز شـهادة النسـاء وحدّهن 
في كل مـا لا يجـوز للرجـال النظر إليه، وتجوز شـهادة 
القابلـة وحدّهـا في المنفـوس((، وفي صحيـح عمر بن 
يزيـد: ))سـألته عـن رجـل مات وتـرك امرأتـه وهي 
حامـل فوضعـت بعـد موتـه غلامًـا، ثم مـات الغلام 
بعدمـا وقـع إلى الأرض فشـهدت المـرأة التـي قبلتهـا 
أنـه اسـتهل وصاح حـن وقـع إلى الأرض ثـم مات، 
قال:عـلى الإمـام أن يجيـز شـهادتها في ربـع مـيراث 
الغـلام((، وفي روايـة ابن سـنان عنه Q قـال: ))وان 
كانتـا امرأتـن قـال: تجـوز شـهادتهما في النصـف مـن 

المـيراث(()23(.

حتى يتفقهوا
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بـن  سـيف  الحميد،عـن  عبـد  بـن  محمـد  عـن 
عميرة،عـن منصـور بـن حـازم، قـال: حدثنـي الثقة 
عـن أبي الحسـن Q قـال: ))إذا شـهد لصاحـب الحق 

جائـز(()24(. فهـو  ويمينـه  امرأتـان 

ثانيـا: شـهادة الاخرس:يصـح للأخـرس تحمـل 
الشـهادة وأداؤهـا، ويلاحـظ الحاكـم مـا يفهـم مـن 
إشـارته، كـما يلاحـظ مـا يفهـم مـن عبـارة غـيره من 
عـلى  اعتمـد  إشـارته  الحاكـم  جهـل  وان  الشـهود، 
العـارف بهـا كما يعتمـد على المرجـم فيما كان شـهادة 
الشـاهد بلغـة لا يعرفهـا الحاكم، وذكروا انـه يعتر في 
المرجـم التعدد، فـإن الرجمة أيضا تدخل في الشـهادة 
بـما أظهـر الآخـر مـن مـراده، ولكـن قـد تقـدم عدم 
ثبـوت دليـل عـلى اعتبارالتعـدد بعـد كـون الرجمـة 

تفسـيًرا لإشـارته او مـا يتلفـظ به.

وكيـف مـا كان فـلا تكـون الرجمـة من الشـهادة 
عـلى الشـهادة بـأن تحسـب انهـا شـهادة عـلى شـهادة 
الاصـل بالواقعة، بـل ثبوت الواقعة بشـهادة الأصل، 
أو غـيره ممـن يرجـم كلامـه؛ ولـذا  أي: الأخـرس 
يعتـر وقـوع إشـارة الأخـرس في محرالحاكـم ولـو 
كانـت الرجمـة عـن شـهادة الفـرع فـلا تسـمع، لأنه 
يعتـرفي سـماع شـهادة الفـرع عـدم حضـور شـاهد 

الاصـل ملـس الحكـم)25(.

بالعقـد  شـهادته  الأعمى:تقبـل  شـهادة   – ثالثـا 
العاقـد والموقـع فـلا  والإيقـاع، وأمـا بالإضافـة إلى 

صورتـن: في  إلا  تقبـل 
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إحداهمـا: مـا إذا كان عند تحمله الشـهادة معرّفان 
يعرفانـه: العاقـد او الموقـع، وفي هـذه الصـورة يجـوز 
للأعمى الشـهادة بالعقـد وعاقده، ويحسـب الأعمى 
العقـد وعاقـده،  إلى  بالإضافـة  مـن شـاهد الأصـل 
فإنـه يجـوز  أيضًـا،  البصـير  وهـذا يجـري في شـهادة 
للبصـير تعرّفـه بمَـن يتحمّـل الشـهادة لـه بالمعرفن.

بـن  وربـما يسـتدل عـلى ذلـك بصحيحـة محمـد 
قيـس قال: ))سـألت أبـا جعفر Q عـن الأعمى تجوز 
شـهادته؟ قال: نعـم اذا أثبت((، فـإن الاثبات يصدق 

مـع التعـرّف بالعاقد كما ذُكـر)26(.

ويظهـر ذلـك مـن صحيحـة علي بـن يقطـن عن 
عـلى  بالشـهادة  بـأس  ))لا  قـال:  الأول  الحسـن  أبي 
إقـرار المـرأة، وليسـت بمسـفرة، إذا عرفـت بعينها أو 
حـر مـن يعرفهـا، فأمـا إذا كانـت لا تعـرف بعينها 
ولايحـر مـن يعرفهـا فلا يجوز للشـهود أن يشـهدوا 
وينظـرون  تسـفر  أن  دون  إقرارهـا  عـلى  أو  عليهـا 

إليهـا((.

وعـرف  بنفسـه  الأعمـى  أحـرز  إذا  مـا  الثانيـة: 
عليهـا  الصـادق  الصـورة،  هـذه  ففـي  بصوتـه، 
التعاقـد  عـلى  مطلقـا  شـهادته  تسـمع  الإثبـات، 
والموقـع، وإن ناقـش بعضهـم كالشـيخ في الخلاف في 
شـهادته بالإضافـة إلى العاقد، وذكر أنهـا لا تقبل لأن 

تتماثـل. الأصـوات 

وفيـه: إن هـذا خـلاف الفـرض، اليقـن بالعاقـد 
وعرفانـه كعرفـان الاعمـى ابنـه وبنتـه وصديقـه الى 

ذلك. غـير 

اقـول: اذا ذكـر الأعمـى في شـهادته أنه قـد أثبت 
العاقـد والموقع، فهـذا المقدار كاف في قبول شـهادته، 
كـما هـو ظاهـر الصحيحتن، ولـو فـرض أن الأعمى 

تحمـل الشـهادة عـلى المقبـوض بيـده  لأدّى الشـهادة 
عليـه، فشـهادته ماضيـة قطعًـا، فـلا يـرد في الفـرض 
مـا ذكروا من المناقشـة في سـماع شـهادته في الصورتن 

.)27 المتقدمتن)

محمـد بن الحسـن باسـناده عـن احمد بـن محمد بن 
عيسـى عـن الحجال عـن ثعلبة بـن ميمـون عن محمد 
بـن قيس قال سـألت أبـا جعفر Qعـن الاعمى تجوز 

شـهادته ؟قال:نعم إذا أثبت.

عـن اسـماعيل بـن مهـران عن درسـت عـن جميل 
الأصـم  شـهادة  عـن   Q عبـدالله  أبـا  قال:سـألت 
يؤخـذ  ولا  قولـه  بـأول  ))يؤخـذ  فقـال:  القتـل،  في 

بالثـاني((.

وعـن أحمـد بـن عـلي بـن ابي طالب الطـرسي عن 
محمـد بـن عبدالله بـن جعفـر الحميري، عـن صاحب 
الزمـان Q: ))أنـه كتـب إليـه يسـأله عن الريـر إذا 
شـهد في حـال صحته على شـهادة ثم كـف بره ولا 
يـرى خطـه فيعرفـه، هـل تجـوز شـهادته أم لا؟ وإن 
ذكـر هـذا الريـر الشـهادة هل يجـوز أن يشـهد على 
شـهادته أم لا يجـوز؟ فأجـاب Q: اذا حفظ الشـهادة 

وحفـظ الوقت جـازت شـهادته)28(.

رابعـا: احـكام شـهادة الـزور: يجب تعزير شـاهد 
الـزور بـلا خـلاف اجـده فيـه بـما يـراه الحاكـم مـن 
الجلـد والنـداء في قبيلتـه ومحلتـه بأنـه كذلـك ليرتدع 

غـيره بـل هـو فيـما يأتي.

قـال الصـادق Q في موثـق سـماعة وخرعبـدالله 
بن سـنان: ))إن شـهود الـزور يجلدون جلـدًا ليس له 
وقـت، وذلك من الإمـام، ويُطاف بهم حتـى يعرفهم 
 Q النـاس((، وفي خرغياث بـن إبراهيـم: ))إن عليًا
كان إذا أخـذ شـاهد الزور، فـإن كان غريبًا بعث به الى 

حتى يتفقهوا
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حيِّـه، وإن كان سُـوقيا بعـث به إلى سـوقه فطيف بـه، ثم يحبسـه أيامًا ثم يخلي سـبيله((، وقال ايضا في شـاهدي 
ا مـن يـد عـلي Q: "إن عـلّي هذين حتـى انكلهـما " الى غير ذلـك وليس منـه الغالط في شـهادته ولامن  زور فَـرَّ

ردت لمعارضـة بينـة اخرى بل ولفسـقه)29(.

عـن عـلي بـن محمـد بـن بندار،عـن إبراهيـم بـن إسـحاق الأحمر،عـن عبـدالله بـن حماد،عـن عبـدالله بـن 
سـنان،عن أبي عبـدالله Q قـال ))لاينقـي كلام شـاهد الـزور مـن بـن يـدي الحاكـم حتـى يتبـوأ مقعـده في 

النـار(()30(.

وهـذا بيـان مختر للأحـكام الخاصـة بالشـهادة في التشريع الإسـلامي عند الإمامية بما يسـعه المقـام، وإلا 
فإنـه بحـث طويـل وفيه تفصيـلات كثـيرة لا يمكن حرهـا جميعًا في هـذا المقال. 
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مع الحـــــــــق

الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه
في القرآن الكريم والسنة النبويــة

الباحــــــث: فاروق أبو العبرة 
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 الإمام المهدي
 في القرآن الكريـــــــم
والسنــــــــة النبويـــــــــــة

عجـل الله تعالــى فرجــه

الباحث: فاروق أبو العبرة 

النظريـــة المهدويـــة تحتـــاج إلى البرهنة 
علـــى وجـــود الإمـــام )عجـــل الله تعالى 
فرجـــه الشـــريف(، ومن ثـــم الأدلة على 
إمامته، فالأشـــياء لا بـــد لها من مقدمات 
الإيمـــان  لأجـــل  بـــه،  المعرفـــة  لتولـــد 
والاعتقـــاد والوثوق، وبالتـــالي الاطمئنان 
والتمسك والطاعة والســـير على نهجه، 
وهذه مـــن المراحل المهمـــة التي يجب 
القطـــع بها قبـــل الدخـــول في التفاصيل، 
ومـــن تلك الحجج مـــا ورد بحقه في القرآن 

لسنة. وا
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مـن لطـف الله تبـارك وتعـالى أن عنايتـه لا تفارق 
والفسـاد  الاختـلاف  فيهـم  دبّ  مهـما  البـشر  بنـي 
يعيـد لهـم صلاحهـم،  فقـد هيـأ مـن  والانحـراف، 
وتقواهـم، وإنسـانيتهم واجتماعهـم، وللديـن هيبتـه 
تعـالى  الله  المهـدي )عجـل  فانتـدب لهـم  ونضارتـه، 
فيـه سـمات الأنبيـاء والصالحـن،  فرجـه الشريـف( 
وأخـلاق المرسـلن، لـه منزلة رفيعـة عنـد الله، يمكّنه 
تعـالى رد مـا لحـق بالديـن، وردع الطغـاة والظالمـن، 
ولـكل مـن يريـد الحيلولة بينـه وبن الهدايـة الى الحق، 

وهـذا مُبـنَ في القـرآن الكريـم والسـنة النبويـة.

المسـلمن  عنـد  الراسـخ  الاعتقـاد  منشـأ  إذن 
بالمهـدي الموعـود )عجـل الله تعالى فرجـه الشريف(، 
اسـتناداً إلى نصوص البشـارات السـماوية، فهذه ليس 
مـن مختصاتهـم فحسـب – أي المسـلمن - فالفكـرة 
سـيما  لا  السـماوية  الشرائـع  جميـع  عنـد  راسـخة 
كَتَبْنَـا  gوَلَقَـدْ  تعـالى:  والنرانيـة كقولـه  اليهوديـة 
كْـرِ أَنَّ ٱلْأرَْضَ يَرِثُهَـا عِبَـادِىَ  بُـورِ مِـنۢ بَعْـدِ ٱلذِّ فِ ٱلزَّ

X]الأنبيـاء:105[. لحُِونَ ٱلصَّٰ

ولأن الشريعة الإسـلامية ختمـت الشرائع الإلهية 
كافـة، فقـد أخذ الإسـلام عـلى عاتقـه إرسـاء قواعد 
هـذه القضيـة الأزليـة، ولا يمكن لأحـد أن يأتي بغير 
مـا أثبتتـه الأدلـة العلمية حـول الإمـام المنتظر )عجل 
الله تعـالى فرجـه الشريـف(، الـذي يلجأ إليـه الناس، 
يبحثـون عنـه وينتظرونـه، في تظاهـرة قـل نظيرهـا في 
تأريـخ البشرية، وتعـدّ من كريات التجارب النفسـية 
التـي يمارسـونها، حتـى صـار انتظـار الإمـام المهـدي 

)عجل الله تعالى فرجه الشريف( هاجسـاً لأحاسـيس 
كل  وفي  العصـور  كل  في  والمسـتضعفن  المظلومـن 

أهـل الأرض.  بقاع 

والصـدق  الطهـر  حيـث  الكريـم  القـرآن  في 
والنقـاء في كلماتـه التـي أنزلهـا الله عـز وجـل بلسـان 
يخاطـب  عندمـا  عجيـب  سر  فيـه  الأرض  أهـل 
الأفـراد، فكثـير ما أشـار إلى حقائـق لمنفعة الإنسـان، 
ومنهـا قضيـة الإمـام المهدي )عجـل الله تعـالى فرجه 
الشريـف( باعتبـاره آيـة مـن آيـات الله، فـأراد تبارك 
وتعـالى من هذه الشـخصية المقدسـة أن يحـدث تغييًرا 
بأسـلوبه القاطـع الـذي لا يـدع مـالاً للشـك أن فيه 
الحقيقـة والواقـع، يجلـب للنـاس الخـير والسـعادة.

نعـم، إن طبيعـة الآيـات الكريمـة كما هـو معلوم 
كلـما تعرضـت إلى مفهـوم الوراثـة في الأرض، نراهـا 
تتحـدث عن مفهـوم الهدايـة العامة، وهـذا لا يتطابق 
وسـمات العصـور الأخـيرة، أو لا يرضـاه أنـاس آخر 
الزمـان؛ لكثرة انتشـار الظلم والظالمن وكثرة الفسـاد 
وانحطـاط الأخـلاق، فهـذه من المسـوغات لوجوب 
تحقـق المعرفـة بـما يصلـح المجتمعـات، إذن مـن يعيد 
الوضـع إلى حالتـه الإيجابيـة مـن وعد الله وما ينشـده 
تبـارك وتعـالى في الشـعوب؟ فهـذه المسـألة جديـرة 

والمناقشـة. بالتأمل 

فقـد قـال تعـالى: gوَنُرِيـدُ أَن نَّمُـنَّ عَـلَى ٱلَّذِيـنَ 
وَنَجْعَلَهُـمُ  ـةً  أَئمَِّ وَنَجْعَلَهُـمْ  ٱلْأرَْضِ  فِ  ٱسْـتُضْعِفُواْ 
تبـن  الكريمـة  فالآيـة   ،]5 رِثنXَِ]القصـص:  ٱلْوَٰ
 K شـكل السـلطة التـي سـيحكم بهـا أهـل البيـت
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العـالم في آخـر الزمان، مـن منطلـق أنهم أئمـة وقادة، 
ومنعـت  التأريـخ،  طـوال  حقوقهـم  عنهـم  مُنعـت 
ونـور  وألطافهـم  علومهـم  مـن  التـزود  النـاس 
هدايتهـم، فتعـالى سـيورثهم الأرض ومـا عليها، فقد 
قـال أمير المؤمنـن علي Q في تفسـير هـذه الآية: )هم 
آل محمـد يبعـث الله مهديهـم بعـد جهدهـم فيعزهـم 

عدوهـم()1(.  ويـذل 

وقـال Q: )لتعطفـن الدنيـا علينـا بعـد شماسـها 
عطـف الـروس عـلى ولدهـا. وتـلا عقيـب ذلك: 
gوَنُرِيـدُ أَن نَّمُـنَّ عَـلَى ٱلَّذِيـنَ ٱسْـتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأرَْضِ 
رِثنXَِ]القصص: 5[( ةً وَنَجْعَلَهُـمُ ٱلْوَٰ وَنَجْعَلَهُـمْ أَئمَِّ

)2(، وعـن أبي جعفـر وأبي عبـد الله L قـالا: )أن هذه 

الآيـة مخصوصـة بصاحب الأمـر الذي يظهـر في آخر 
الزمـان، يبيـد الجبابـرة والفراعنـة، ويملـك الأرض 
شرقـاً وغربـاً، فيملأهـا عـدلاً، كـما ملئت جـوراً)3(، 
بعـد  الصالحـن،  المؤمنـن  عـلى  سـتقبل  الدنيـا  إذن 

جفـاء طويـل ضدهم.

وذُكـر الشـيخ الصـدوق)4( أن المهـدي Q تَلفّـظ 
هـذه الآيـة الكريمـة عنـد ولادتـه في يومـه السـابع 
ونطق الشـهادتن، وصـلى على آبائه واحـدًا بعد آخر، 
ثـم تـلا قولـه تعـالى: gوَنُرِيـدُ أَن نَّمُـنَّ عَـلَى ٱلَّذِيـنَ 
وَنَجْعَلَهُـمُ  ـةً  أَئمَِّ وَنَجْعَلَهُـمْ  ٱلْأرَْضِ  فِ  ٱسْـتُضْعِفُواْ 

.]5 رِثنXَِ]القصـص:  ٱلْوَٰ

أن  العيـاشي  وتفسـير  البيـان،  ممـع  تفسـير  وفي 
الإمـام عـلي بن الحسـن Q عندمـا قرأ هـذه الآية من 
قولـه تعـالى: gوَعَـدَ اللهَُّ الَّذِيـنَ آمَنـُوا مِنْكُـمْ وَعَمِلُوا 

اسْـتَخْلَفَ  كَـمَ  الْأرَْضِ  فِي  لَيَسْـتَخْلفَِنَّهُمْ  ـاتِ  الِحَ الصَّ
ـمْ دِينَهُمُ الَّـذِي ارْتَضَ  نَنَّ لَُ الَّذِيـنَ مِـنْ قَبْلهِِـمْ وَلَيُمَكِّ
لَنَّهُـمْ مِـنْ بَعْـدِ خَوْفهِِـمْ أَمْنـًا يَعْبُدُونَنـِي لَ  ـمْ وَلَيُبَدِّ لَُ
كُـونَ بِ شَـيْئًا وَمَـنْ كَفَـرَ بَعْدَ ذَلـِكَ فَأُولَئـِكَ هُمُ  يُشِْ
الْفَاسِـقُونX ]النـور: 55[، قـال: )هـم والله شـيعتنا 
أهـل البيـت يفعـل الله ذلك بهـم على يدي رجـل مناّ، 

وهـو مهدي هـذه الأمـة()5(. 

فهـذه الآيـة الكريمـة بينـت بوضـوح أنْ الذيـن 
فكـم  المؤمنـون،  هـم  أخـيراً  الأرض  سـيحكمون 
مـن العقـود حكـم الذيـن مـن قبلهـم مـن الطغـاة، 
والمفسـدين، والمشركـن، وكـم روعوا النـاس وأكلوا 
حقوقهـم، وعملـوا على تسـفيه أحلامهـم، ومصادرة 
مقدراتهم، فسيسـتخلف الله الصلحـاء لحكم الأرض 
بعـدد مـا حكـم أولئـك المـردة، ويتيـح لهـم الفرصة، 
ويزيدهـم ويمكنهم في الأرض، لأنهـم عباد مكرمون 

بعبادتهم. يقبـل 

مرتبـط  إنـه  فجوابـه  ذلـك؟  سـيأتي  متـى  أمـا 
الظهـور  شروط  تتهيـأ  عندمـا  أو  الإلهيـة،  بـالإرادة 
وعلاماتـه في يـوم مـا في مسـتقبل الأيـام ليـأتي المنقـذ 
والمصلـح العالمـي، حفيـد العـرة الطاهـرة، ليحكـم 
الأرض بالعـدل، بقيادتـه الحكيمـة، ويرسـم للحيـاة 
لونـاً خاصـاً، ووجهـاً آخـر يختلـف في نهجـه عن كل 

الذيـن سـبقوا في الحكـم. 

ويحقق ثمـرات جهـود جميـع الأنبياء والمرسـلن، 
وأوصيائهـم، الذيـن كانـوا ينـادون مـن أجـل تحقيق 
هذه الأهـداف، ولم تُنجز في وقتهم، إذ هو المدّخر لهذه 
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:O القيـادة الربانية، وقد قال بهذا المعنى رسـول الله 
)لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّله الله عز وجل، 
حتـى يملـك رجل من أهـل بيتي يملك جبـل الديلم 
 O والقسـطنطينية()6(، وروى أبـو داود في سـننه أنه 
قـال: )لـو لم يبـق مـن الدهر إلا يـوم لبعـث الله رجلًا 
 مـن أهـل بيتـي يملأها عـدلاً كـما ملئـت جـوراً()7(.

لقـد اسـتطاع النبي O أن ينشـأ مثل هـذا الكلام 
فذكـر   ،O الله  رسـول  لأنـه  المسـتقبل  واسـتوحى 
بالتفصيـل أحـداث آخـر الزمـان، ذكـر صفـات هذا 
الزمـن بطريقتـه التي يثير بهـا الاسـتغراب فيما يصلح 
النـاس بعد فسـادهم، وكم كان يـرّح بحقائق ذات 

طابـع علمـي، إذ لم يكـن ممكنـا لأيَّ أحـدٍ في ذلـك 
العـر أن يكـون لديه أدنـى فكرة عن هذه الأشـياء.

أحاديـث  مـن  تحويـه  بـما  إذن  النبويـة  فالسـنة 
وروايـات كثـيرة ضمّـت الكثير مـن المعلومـات عن 
دور القضيـة المهدويـة في آخر الزمـان، وأثرها في حياة 
البشريـة، وعـن المهمـة التي سـتناط بالمهـدي )عجل 
الله تعـالى فرجـه الشريـف(، وأنـه سـيُعطى إمكانات 
وامتيـازات ضخمـة، وأدوات تـوازي حجم الغرض 
المرتقـب الـذي سـتكلفه السـماء في عمليـة التصحيح 

الشـاملة، ليقـود دولتـه الإسـلامية العالمية. 

البشريـة  وجميـع  الجماهـير  أن  الأخبـار  وبينـت 
سـتنصاع إليـه عندمـا يدعـو ويبـشر بالتوحيـد، رغم 
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النـاس  مسـارات  كل  فتتعـدل  المعتقـدات  تنـوع 
الفكريـة والدينيـة، والأخلاقيـة، حتـى يكونـوا عـلى 
شريعـة واحـدة، وعـلى ديـن واحـد يعبـدون الله ولا 
يشركـون به شـيئاً، ويتـرؤون من الشـيطان ومن كل 
مظاهـر السـوء التـي كانـت في سـلوكياتهم، فيقتلعها 
مـن جذورهـا، ويقـي على الجـور والطغيـان، وعلى 

كل أشـكال الظلـم والعـدوان.

وسـيعم حكـم الإمـام المهـدي )عجـل الله تعـالى 
فرجـه الشريـف( جميع اصقـاع العالم، وكلها سـتكون 
تحـت سـيطرته، وتحـت حكمـه، عـلى ضـوء حكـم 
عـلى  وللإسـلام  لـه  فالغلبـة  الإسـلامية،  الشريعـة 
مـن  وتنتهـي  فيهـم،  عدلـه  وينـشر  الأديـان،  جميـع 
 أمامهـم أسـباب الـشرك والإلحـاد، وهو قولـه تعالى:

كْـرِ أَنَّ الْأرَْضَ  بُـورِ مِـنْ بَعْـدِ الذِّ gوَلَقَـدْ كَتَبْنَـا فِي الزَّ
ونXَ]الأنبياء: 105[، وفي تفسـير  الِحُ يَرِثُهَـا عِبَادِيَ الصَّ
هـذه الآيـة قـال الإمـام الباقـر Q: )هـم أصحـاب 
المهـدي في آخـر الزمان(، وقـال Q: إن ذلك وعد الله 
للمؤمنن بأنهـم يرثون جميـع الأرض()8(، وروي عن 
الإمامـن الباقر والصـادق L أنهما قـالا: )هم القائم 

وأصحابه()9(. 

وكذلـك ذكـرت السـنة النبويـة أن الاهتـداء إلى 
هويـة المنقذ خاتـم الأوصياء على ضوء البشـارات أن 
السـعادة الحقيقيـة سـتتحقق على يـده، ويعـم الجميع 
عطفـه وأبوتـه، وأخوتـه وصحبتـه النبيلـة، لمـا تحمله 
شـخصيته المباركـة مـن رحمـة، ورأفة، وسـماحة، وود 
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وأخـلاق الأنبيـاء العاليـة العظيمـة، يواسي بهـا الكبـير والصغـير، وكل طبقـات المجتمعات، ويلبـي للجميع 
طموحاتهـم في عدالتـه الاجتماعيـة ويعـدل بينهـم، ويعمـل عـلى تحقيـق أمانيهـم، وأحلامهـم في نـشر الحريـة 

والسـلام والوئـام، وجميـع مـا خلق الله سـيكون تحـت إمرته وسـيطرته.

حينهـا سـيدرك العـالم الإسـلامي أن الوضـع يسـير باتجـاه نقطـة فاصلـة تؤيـد وتؤكـد صحـة الأخبـار 
والأحاديـث التـي سـمعوا بهـا ووردت مـن المصـادر المعتمـدة، وأن هنـاك دوراً حاسـمًا آت لا محـال يحـدث 

انقلابـاً وتبـدلاً عظيـمًا في جميـع نواحـي الحيـاة. 

:O فعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
)لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلمًا وجوراً وعدواناً، ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطاً وعدلاً كما 

ملئت ظلمًا وجوراً()10(.

نعـم، إن مـن يحمـل هذا الشـعار أنه يملأ الأرض قسـطاً وعدلاً أي: اسـتتباب الاسـتقامة العامـة التي هي 
خـلاف الجـور والظلـم العـام، وهـذه تسـتدعي مـن الإمام القـدرة عـلى أن يحـول الظلـم والجور إلى القسـط 
والعـدل، وهـذه سـمات وخصوصيـات لا يسـتطيع غير المهـدي )عجـل الله تعالى فرجـه الشريـف( القيام بها، 
إذ ليـس بمقـدور غـيره الإتيـان بمثـل عظمة هذا الأمـر يقي على مطلـق الظلم ويـأتي بمطلق العـدل الكامل 
للعـالم بـأسره، الـذي هو أحد أسـس شـعور الإنسـان بالأمن والاسـتقرار، والاصلاح الذي سـيأتي بـه الإمام 

لـه ارتبـاط وثيـق بالعدالـة العامـة، إذ لا يمكن أن تتحقـق إلا من خـلال الاصلاح في المجـالات كافة.

إن الاصـلاح الـذي قام بـه الأنبياء K لا يختلـف في حقيقته عر القـرون، فأهدافهم واحدة أنهم مرسـلون 
مـن عنـد الله عـز وجـل، ولكن مـا سـيعالجه الإمام المهـدي )عجـل الله فرجـه( بوسـائله المتاحة، يتفـاوت بها 
عـن أولئـك الصالحـن، فمثـلًا عندمـا يقوم الإمـام Q بسـفك الدمـاء من خـلال محاربة الفسـاد، كان سـابقاً 
يُعـد جريمـة كـرى منعهـا الله تعالى، أمـا بقطع دابـر المشركن والمفسـدين في الارض فقـال تعـالى: gقَاتلُِوهُمْ 

كُـمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْـفِ صُـدُورَ قَـوْمٍ مُؤْمِننXَِ]التوبة: 14[. زِهِـمْ وَيَنْصُْ ـمُ اللهَُّ بأَِيْدِيكُـمْ وَيُْ بُْ يُعَذِّ

كـما أن الصحـة النفسـية التـي سـيتمتع بهـا النـاس في عهـده Q، من حصـة جميع الأمـم والشـعوب، وكل 
مسـتضعف ومظلـوم عـلى وجـه البسـيطة سـينعمون بعدلـه، ومدلـول هـذا العـدل القضـاء على جميـع صور 

الظلـم والجـور في مـدة حكمة.

ـهِ وَلَـوْ كَـرِهَ  يـنِ كُلِّ ـقِّ ليُِظْهِـرَهُ عَـلَى الدِّ ـدَى وَدِيـنِ الْحَ وهـو قولـه تعـالى: gهُـوَ الَّـذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلُْ
كُونXَ ]التوبـة: 33[، جـاء في تفسـير الرهـان لهـذه الآيـة عـن ابـن عبـاس: )لا يكـون ذلـك حتى لا  ـُـشِْ الْم
يبقـى يهـودي ولا نـراني ولا صاحـب ملة إلا صار إلى الإسـلام، حتـى تأمن الشـاة الذئب، والبقرة الأسـد، 

الحية()11(. والإنسـان 



39 Al-Wilaya Journal - 187

الباحــــــث: فاروق أبو العبرةالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في القرآن الكريم والسنة النبويــة

ين كُلِّـهX ]التوبـة: 33[، قال أهل الشرائع السـماوية  وعـن قتـادة في تفسـير قوله تعـالى: gليُِظْهِـرَهُ على الدِّ
جميعهـم سـيدخلون دين الإسـلام في آخـر الزمان، وسـينتر الإسـلام انتصاراً سـاحقاً على يـد القائم )عجل 

الله تعـالى فرجـه الشريف(، الذي سـيجعله عاليـاً على جميـع الأديان)12(.

نعـم، إن مـا تحملـه هـذه الآيـات الكريمـة مـن بشـارات وآمـال في وراثـة الصالحـن الأرض إنـما هي من 
نصيـب جميـع المؤمنـن، وبذلك يكون تبـارك وتعالى قد خـص أتباع المهـدي )عجل الله تعالى فرجـه الشريف( 
بعطاءيـن: الآخـرة ونعيمهـا، وتمكينهم في الحيـاة الدنيا، وسـيتبن أن لأصحابـه معرفة تامة بالرسـائل الإلهية، 
ومنزهـن مـن تبعيـة الدنيـا والشـيطان، فيسـلطهم الله تعـالى عـلى حكـم العـالم بـأسره تحـت قيـادة قائدهـم 

وإمامهـم المهـدي )عجل الله تعـالى فرجـه الشريف(.

وسـيعملون معـه عـلى هداية الشـعوب، حتـى لا يبقى يهـودي، ولا نـراني، أو صاحب ملـة إلا وتذوب 
معتقداتهـم في بوتقـة الاسـلام)13(، وبهـذا الانتصار العظيم على الشرائع المنسـوخة يرتفع اسـم الإسـلام عالياً، 
وتظهـر تعاليمـه عـلى جميع أهـل الملل )الذيـن آمنـوا، والذيـن هـادوا، والنصـارى، والصابئـن، والمجوس(، 

والذيـن أشركـوا كلها سـتدخل دين الإسـلام، والإسـلام لا يدخـل في شيءٍ منها.

وبذلـك قـال O: )لا تقـوم السـاعة حتـى يقـوم قائـم الحـق منـّا، وذلـك حـن يـأذن الله عـز وجـل لـه، 
 فمـن تبعـه نجـا، ومـن تخلف عنه هلـك، فـالله الله عبـاد الله ائتوه ولـو حبواً عـلى الثلج، فإنـه خليفـة الله()14(. 

ــــــــــــــــــــــــــ
الطوسي، الغيبة:184.. 1
2 ..47/4:Q نهج البلاغة، خطب الإمام علي
هاشم البحراني، الرهان في تفسير القرآن:254/4.. 3
ظ: الشيخ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة:424. . 4
الطرسي، تفسير ممع البيان:267/7.. 5
محمد القزويني، سنن ابن ماجة:928/2، ح2779.. 6
سليمان السجستاني، سنن أبي داود:310/2، ح4283.. 7
المجلسي، بحار الأنوار: 178/15.. 8
ظ: يوسف المقدسي، عقد الدرر،:217.. 9

النيسابوري، المستدرك على الصحيحن:557/4.. 10
هاشم البحراني، الرهان غي تفسير القرآن:367/5.. 11
ظ: محمد بن جرير الطري، تفسير الطري:176/14.. 12
ظ: الطباطبائي، تفسير الميزان:255/9. . 13
الخزاز القمي، كفاية الأثر:106.. 14
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الوسطيَّة في فكر
الإمام أمير المؤمنن )عليه السام(

أصناف الناس من حيث سلوكهــم 
وبواعث نفوسهم في نهج الباغة

 أ.د. عبـــــــاس الفحـــــــــام
جامعة الكوفة/ كلية التربية للبنات

       الأستاذ المتمرس
أ.د. محمد كاظم البكاء
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ـة في فـــكر الوسطيـــــَّ
أ.د. عبــاس الفحــــــــــــامالإمام أمير المؤمنين

جامعة الكوفة/ كلية التربية للبنات

مـــن المبـــادئ التربويّـــة الـــتي أوصى بهـــا الإمـــام أمـــير المؤمنـــن علي بن 
أبي طالـــب )عليـــه الســـام( توخي الوســـطيةّ دائمـــا في التعامل مـــع الأبناء 
والأهـــل، ونبذ الإفـــراط والتفريط بكل اشـــكاله، وله في ذلـــك وقفات كثيرة 

 . مهمة و
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مـن كلامٍ لـه Q بالبـرة وقـد دخل عـلى العلاء 
بـن زيـاد الحارثيّ وهـو من أصحابـه يعـوده فلما رأى 
سـعة داره قـال Q: ))ما كنت تصنع بسـعة هذه الدار 
في الدنيـا؟ أمـا أنـت إليهـا في الآخـرة كنـت أحـوج، 
وبـلى إن شـئت بلغت بهـا الآخرة تقري فيهـا الضيف 
وتصـل فيها الرحـم، وتطلـع منها الحقـوق مطالعها، 

فـإذا أنـت قـد بلغت بهـا الآخرة. 

فقـال لـه العـلاء: يـا أمـير المؤمنـن أشـكو إليـك 
أخـي عاصـم بـن زيـاد، قـال ومـا لـه؟ قـال لبـس 
العبـاءة وتخـلى عـن الدنيـا، قـال عـليَّ بـه، فلـما جـاء 
قـال: يا عـدي نفسـه! لقد اسـتهام بـك الخبيـث، أما 
رحمـت أهلـك وولدك؟ أتـرى الله أحلَّ لـك الطيبات 
وهـو يكـره أنْ تأخذهـا؟ أنـت أهـون عـلى الله مـن 

 . لك ذ

خشـونة  في  أنـت  هـذا  المؤمنـن  أمـير  يـا  قـال: 
ملبسـك وجشـوبة مأكلـك! قـال: ويحـك إني لسـت 
كأنـت، إن الله فـرض عـلى أئمـة العـدل أن يقـدروا 
أنفسـهم بضعفـة الناس كيـلا يتبيغ بالفقير فقـره(()1( 

ل افراط ول تفريط:

إن الإمـام أمـير المؤمنـنQ نهى عـن العزوف عن 
الأهـل والولد بحجـة الزهد في الدنيا، فهذه سـلبية لا 
تنبني بها الحياة التي اختير فيها الإنسـان ليعمر الأرض 
 .  ويكثـر النسـل، وعدّ ذلـك مغالاةً في الاتجاه السـلبيِّ

وفي مقابـل هـذا التفريـط نهـى الإمـام عـلي Q عـن 
إفـراطٍ وغُلُـوٍّ باتجاه آخـر، وهناك من يضيـع أولوياته 
فيقـدم أهلـه وولـده عـلى مـا هـو أهـم كالانشـغال 
عـن عبـادة الله بشـكل عـام وأداء حقـه في الخمـس 
والجهـاد وغـيره، فقـال الإمـام Q لبعـض أصحابـه: 
))لا تجعلـنَّ أكثر شـغلك بأهلـك وولدك، فـإن يكن 
أهلـك وولـدك أوليـاء الله فـإنَّ الله لا يضيـع أولياءه، 
وإن يكونـوا أعـداء الله فـما همـك وشـغلك بأعـداء 

الله(()2(. 

والأولاد  الأسرة  عـلى  مقدمـة  أمـوراً  هنـاك  إنَّ 
O نقتـل  ا مـع رسـول الله  Q: ))ولقـد كنّـَ كقولـه 
آباءنـا وأبناءنـا وإخواننـا وأعمامنـا ما يزيدنـا ذلك إلاّ 

إيمانـا(()3(.

وقولـه Q: ))واعلـم أن أفضل المؤمنـن أفضلهم 
تقدمـة من نفسـه وأهلـه وماله(()4(، وقولـه Q أيضا: 
))وإن المـال والبنـن حـرث الدنيا، والعمـل الصالح 

حرث الآخـرة(()5(. 

ومـن وصايـا أمـير المؤمنـن Q قولـه: ))أنصـف 
خاصـة  ومـن  نفسـك  مـن  النـاس  وأنصـف  الله، 
أهلـك... فإنـك إلاّ تفعـل تظلـم، ومـن ظلـم عبـاد 
خاصمـه  ومـن  عبـاده،  دون  خصمـه  الله  كان  الله 
أو  ينـزع  الله أدحـض حجتـه، وكان لله حربـا حتـى 

يتـوب(()6(. 

وقولـه Q وقـد عزى الأشـعث بـن قيـس في ابن 
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لـه: ))يـا أشـعث! إنْ تحزن عـلى ابنك فقد اسـتحقت 
كل  مـن  الله  ففـي  تصـر  وإن  الرحـم،  منـك  ذلـك 
مصيبـة خلـف، يـا أشـعث إن صـرت جـرى عليك 
القـدر وأنـت مأجـور، وإن جزعـت جـرى عليـك 
كَ وهـو بـلاء وفتنة،  القـدر وأنـت مـأزور، ابنـك سَرَّ
وحزنك وهو ثـواب ورحمة(()7(، وقال Q للأشـعث 
أيضا: ))إن صرت صر الأكارم، وإلا سـلوت سـلوَّ 

البهائـم(()8(. 

ر أمـير المؤمنـن Q في موضـعٍ آخـر مـن  كـما حـذَّ

فقـال:  والأمـوال  الأولاد  حـب  في  الإفـراط  مغبـة 
))وأمـا الأغنيـاء مـن مرفـة الأمـم، فتعصبـوا لآثـار 
لًا  مواقـع النعـم، فقالـوا: » وَقَالُـواْ نَحْـنُ أَكْثَـرُ أَمْـوَٰ

 .)9())]35 بنَِ«]سـبأ:  بمُِعَذَّ نَحْـنُ  وَمَـا  ـدًا  وَأَوْلَٰ

روي أنَّ أمـير المؤمنـن Q قـد سـئل عـن الخير ما 
هـو؟ فقـال: ))ليـس الخـير أن يكثـر مالـك وولدك، 
ولكـنّ الخـير أنْ يكثـر علمـك ويعظم حلمـك، وأنْ 
تباهـي الناس بعبـادة ربك، فإنْ أحسـنت حمدت الله، 

وإنْ أسـأت اسـتغفرت الله...(()10(. 

)عليـه  المؤمنـين  أمـير  الإمـام  إن 
السلام( نهـــى عــــــن العزوف عن الأهــــل 
والولـد بحجـة الزهـد في الدنيا، فهذه سـلبية 
لا تنبـي بهـا الحيـاة الـي اختـير فيهـا الإنسـان 

ليعمـر الأرض ويكـر النسـل.

أ.د. عباس الفحامالوسطيَّة في فكر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
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تحذيرات وتحبيبات تربوية: 

إنَّ للإمـام علي Q في التوصيـات الربوية تحبيباتٍ 
وتحذيـراتٍ يمكـن أن تتخـذ أسسـاً يعمـل بمقتضاها 

في الربية العامـة كقوله:

))أربعـة من الشـقاء: جار السـوء، وولد السـوء، 
وامرأة السـوء، والمنزل الضيـق(()11(. 

وقولـه Q أيضـا: ))أربعـة تدعو إلى الجنـة: كتمان 
المصيبـة، وكتـمان الصدقـة، وبـر الوالديـن، والإكثار 

من قـول لا إلـه إلا الله(()12(.  

بهـا  عملـت  اجتماعيـةٍ  حكمـةٍ  في   Q قـال  كـما 
كثـيٌر مـن بلـدان العـالم المعـاصر ))قلـة العيـال أحـد 
ة الآباء قرابة  اليسـارين(()13(، وقـال Q أيضاً: ))مـودَّ
بـن الأبنـاء، والقرابـة إلى المـودة أحوج من المـودة إلى 
القرابـة(()14(؛ ذلـك لأنَّ الأحقاد والتحـاب تتوارث 

بـن الأجيـال كـما يتـوارث المال. 

وقـد حـذّر الإمـام Q مـن سـوء الربيـة للأبنـاء 
فقـد يغـير هـذا الأبناء مـن سـلوك الآبـاء وأخلاقهم 
كقولـه Q في تجربتـه الأليمـة مـع ابن عمتـه الزبير بن 
العـوام: ))مـا زال الزبير منـا أهل البيت، حتى شـبَّ 
ابنـه عبـد الله(()15(، وقولـه Q: ))مـا زال الزبـير منـا 

أهـل البيـت، حتى نشـأ بنوه، فرفـوه عنـا(()16(.
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أصناف الناس من حيث سلوكهـــــم 
وبواعث نفوسهم في نهج البلاغـــــــــــــــــة

أ.د. محمد كاظم البكاء                                                           الأستاذ المتمرس                                                           

يقول ابن أبي الحديد: ))إنْ شـــئت تزداد اســـتبصارا، فانظر القـــرآن العزيز... 
وانظـــر كام امير المؤمنـــن Q؛ فإنكّ تجده مشـــتقّا من ألفاظـــه، ومقتضبا 

مـــن معانيـــه ومذاهبه، ومحذوّا به حذوه، ومســـلوكا بـــه في منهاجه)1(.

ولـــم يغفل الشـــريف الرضي )رحمـــه الله( هذه الحقيقة وهـــو يختار ما عا 
مـــن خطبه وكامـــه باغة، الـــذي يتضح لنا أيضـــا أنّ نهج الباغة يكشـــف 
لنا عن ســـيرة الإمام Q العلمية والفكرية والاجتماعيـــة، بل وفي كل نواحي 

الحياة.

وســـوف نبحث في هذه الاســـطر القليلة أصناف الناس من حيث ســـلوكهم 
وبواعث نفوســـهم كما وصفهم الإمـــام أمير المؤمنـــن Q في نهج الباغة، 

وكالاتي:
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 :Q قال امر المؤمنن

ا قَـدْ أَصْبَحْناَ فِي دَهْرٍ عَنـُودٍ وَزَمَنٍ  اسُ إنَِّ َـا النّـَ ))أَيهُّ
شـديد يُعَدُّ فيِهِ الْمُحْسِـنُ مُسِـيئاً وَيَزْدَادُ الظَّـالِمُ فيِهِ عُتُوّاً 
فُ  لَا نَنتَْفِـعُ بـِمَا عَلِمْناَ وَلَا نَسْـأَلُ عَماَّ جَهِلْنـَا وَلَا نَتَخَوَّ

ـلَّ بنِاَ. قَارِعَـةً حَتَّى تَحُ

المفسدون:

اسُ عَـلَى أَرْبَعَـةِ أَصْنـَافٍ مِنهُْـمْ مَـنْ لَا يَمْنعَُهُ  وَالنّـَ
هِ  حَـدِّ وَكَلَالَـةُ  نَفْسِـهِ  مَهَانَـةُ  إلِاَّ  الْأرَْضِ  فِي  الْفَسَـادَ 

وَفْـرِهِ. وَنَضِيـضُ 

المتسلطون:

هِ وَالْمُجْلِـبُ  وَمِنهُْـمْ الْمُصْلِتُ لسَِـيْفِهِ وَالْمُعْلِـنُ بـِشَرِّ
طَ نَفْسَـهُ وَأَوْبَـقَ دِينـَهُ لِحُطَـامٍ  بخَِيْلِـهِ وَرَجِلِـهِ قَـدْ أَشْرَ
يَنتَْهِـزُهُ أَوْ مِقْنـَبٍ يَقُودُهُ أَوْ مِنـْرٍَ يَفْرَعُهُ وَلَبئِْـسَ الْمَتْجَرُ 
نْيَا لنِفَْسِـكَ ثَمَناً وَمِمَّا لَكَ عِنـْدَ اللهَِّ عِوَضاً. أَنْ تَـرَى الدُّ

المنافقون:

وَلَا  الْآخِـرَةِ  بعَِمَـلِ  نْيَـا  الدُّ يَطْلُـبُ  مَـنْ  وَمِنهُْـمْ 
نْيَـا قَـدْ طَامَنَ مِنْ شَـخْصِهِ  يَطْلُـبُ الْآخِـرَةَ بعَِمَـلِ الدُّ
رَ مِـنْ ثَوْبـِهِ وَزَخْـرَفَ مِنْ  وَقَـارَبَ مِـنْ خَطْـوِهِ وَشَـمَّ
الْمَعْصِيَـةِ  إلَِى  ذَرِيعَـةً  اللهَِّ  سِـرَْ  َـذَ  وَاتخَّ للِْأَمَانَـةِ  نَفْسِـهِ 
وَمِنهُْـمْ مَـنْ أَبْعَـدَهُ عَـنْ طَلَـبِ الْمُلْـكِ ضُئُولَـةُ نَفْسِـهِ 
فَتَحَـلىَّ  حَالـِهِ  عَـلَى  الْحَـالُ  تْـهُ  فَقَرََ سَـبَبهِِ  وَانْقِطَـاعُ 
هَـادَةِ وَلَيْـسَ  ـنَ بلِِبَـاسِ أَهْـلِ الزَّ باِسْـمِ الْقَناَعَـةِ وَتَزَيَّ

مِـنْ ذَلـِكَ فِي مَـرَاحٍ وَلَا مَغْـدًى.

الراغبون في اللهّ:

وَبَقِـيَ رِجَالٌ غَـضَّ أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِـعِ وَأَرَاقَ 
يدٍ نَـادٍّ وَخَائِفٍ  دُمُوعَهُـمْ خَـوْفُ الْمَحْشَرِ فَهُـمْ بَنَْ شَرِ
وَثَـكْلَانَ  مُخلِْـصٍ  وَدَاعٍ  مَكْعُـومٍ  وَسَـاكِتٍ  مَقْمُـوعٍ 
ـةُ فَهُـمْ فِي  لَّ مُوجَـعٍ قَـدْ أَخَْلَتْهُـمُ التَّقِيَّـةُ وَشَـمِلَتْهُمُ الذِّ
قَـدْ  قَرِحَـةٌ  وَقُلُوبُهُـمْ  أَفْوَاهُهُـمْ ضَامِـزَةٌ  أُجَـاجٍ  بَحْـرٍ 
ـوا وَقُتلُِـوا حَتَّى  وَعَظُـوا حَتَّـى مَلُّـوا وَقُهِـرُوا حَتَّى ذَلُّ

. ا قَلُّو

موعظة التزهيد في الدنيا:

نْيَـا فِي أَعْيُنكُِـمْ أَصْغَرَ مِنْ حُثَالَـةِ الْقَرَظِ  فَلْتَكُـنِ الدُّ
عِظُـوا بمَِـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ قَبْـلَ أَنْ  وَقُرَاضَـةِ الْجَلَـمِ وَاتَّ
ـَا قَدْ  يَتَّعِـظَ بكُِـمْ مَـنْ بَعْدَكُـمْ وَارْفُضُوهَـا ذَمِيمَـةً فَإنِهَّ

رَفَضَـتْ مَـنْ كَانَ أَشْـغَفَ بِهَا مِنكُْـمْ(()2(.

النـاس   أصنـاف  عـلى   Q المؤمنـن  امـير  تكلّـم 
الـراط  الهدايـة  وانتهـاج   وأحوالهـم  مـن حيـث 
المسـتقيم  ذاكـرا  شـدّة  الزمان، وروي »زمـن كنود«، 
ـهِ لَكَنوُدٌ( نسَـانَ لرَِبِّ أي: كفـور من قوله تعالى: )إنَِّ الْإِ

]العاديـات: 6[، أي:  يجحـد نعمته تعـالى؛ فوجد غير 
الأبـرار  في أصنـاف:

بـه عـن طلـب الإمـرة،  الصنـف الأوّل:  يقعـد 
مالـه. وقلّـة  نفسـه،  بالفسـاد حقارتُـه في  والأمـر 

بلسانٍ علويٍّ مبين



47 Al-Wilaya Journal - 187

الصنـف الثاني: من يطلب الإمرة بسـلطة السـيف 
وتحشـيد النـاس لسـطوته بجلـب الخيـل والرجـال، 
أخـذه مـن قولـه تعـالى: gوَأَجْلـِبْ عَلَيْهِـم بخَِيْلـِكَ 

.]64 وَرَجِلـِكXَ]الإسراء: 

نامـوس  الـذي يظهـر  المنافـق  الثالـث:  الصنـف 
الديـن ويطلب به  الدنيا: gوَمِـنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا 
 بـِاللهِّ وَباِلْيَـوْمِ الآخِرِ وَمَـا هُـم بمُِؤْمِننXَِ]البقرة: 8[.

الصنـف الرابـع: العاجز الـذي تزيّـن بلباس أهل 
الزهد.

وقـد أفرد الكلام عـلى الأبرار فقـد أخلتهم  التقية  
يعنـي  خشـيتهم  مـن الله  تعـالى، وأراقـوا دموعهـم 
خـوف الحـشر: gأُولَــئكَِ الَّذِينَ يَدْعُـونَ يَبْتَغُـونَ إلَِى 
تَـهُ وَيََافُونَ  مْ أَقْـرَبُ وَيَرْجُـونَ رَحْمَ ُ ـِمُ الْوَسِـيلَةَ أَيُّ رَبِّ
عَذَابَهُ إنَِّ عَذَابَ رَبِّـكَ كَانَ مَْذُوراXً]الإسراء: 57[.

ويبـدو لي أنّـه Q يتمثّل التصنيف  القـرآني للناس 
في مفتتـح  سـورة البقـرة  حيث  هم متقـون وكافرون 
مِْ  بِّ ـن رَّ ومنافقـون، فالمتقـون: gأُوْلَــئكَِ عَلَى هُدًى مِّ

وَأُوْلَــئكَِ هُمُ الْمُفْلحُِونXَ]البقرة: 5[. 

عَلَيْهِـمْ  سَـوَاءٌ  كَفَـرُواْ  الَّذِيـنَ  gإنَِّ  والكافـرون: 

.]6 يُؤْمِنُونXَ]البقـرة:  لَ  تُنذِرْهُـمْ  لَمْ  أَمْ  ـمْ  أَأَنذَرْتَُ

ا بـِاللهِّ  والمنافقـون: gوَمِـنَ النَّـاسِ مَـن يَقُـولُ آمَنّـَ
وَباِلْيَـوْمِ الآخِـرِ وَمَـا هُـم بمُِؤْمِننXَِ]البقـرة: 8[.

تكلّـم   التـي   الأربعـة   الأصنـاف  هـذه  ولكـنّ 
عليهـا Q أنّـه وجدهم غـير متقن، فمنهـم من لا يجد  
في نفسـه القـدرة عـلى الإمـرة، وآمـر بالتسـلط عـلى 
رقـاب النـاس، ومنافـق يخادعهـم، وعاجـز  يتزيّـن 
بلبـاس الزهـد، وقد كان كلامـه Q عليهم  في تفصيل  
أكثـر  بلحـاظ  سـلوكهم وترفهـم، وإدراك بواعث 
نفوسـهم، وأنّ هـؤلاء جميعـا لا يعـدّون مـن الأبرار؛ 

فهـم  كافـرون ومنافقـون.

gوَلَقَـدْ  بالموعظـة  الحسـنة:    Q وينهـي كلامـه 
ـنَ الَّذِيـنَ خَلَوْا  بَيِّنَـاتٍ وَمَثَـلًا مِّ أَنزَلْنـَا إلَِيْكُـمْ آيَـاتٍ مُّ

.]34 لِّلْمُتَّقِنXَ]النـور:  وَمَوْعِظَـةً  قَبْلكُِـمْ  مِـن 

ـــــــــــــــــــ

ابـن ابي الحديـد، شرح نهـج البلاغـة: 1/ 174- . 1
.175

نهج البلاغة: 1/ 79-77.. 2

ــا قَـــدْ أصَْبَحْنـَــا فِي دَهْـــرٍ عَنـُــودٍ وَزَمَنٍ  هَـــا النَّـــاسُ إنِّـَ أيَُّ
المُِ  شـــديد يعَُدُّ فِيـــهِ المُْحْسِـــنُ مُسِـــيئاً وَيَـــزْدَادُ الظَّ
ا جَهِلْناَ  فِيـــهِ عُتـُــوّاً لَا ننَْتفَِعُ بمَِـــا عَلمِْناَ وَلَا نسَْـــأَلُ عَمَّ

فُ قَارعَِـــةً حَتَّ تَـُــلَّ بنِاَ. وَلَا نتَخََـــوَّ

أ.د. محمد كاظم البكاءأصناف الناس من حيث سلوكهم وبواعث نفوسهم في نهج البلاغة
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ينِ مَعْرِفَتُهُ(. لُ الدِّ قَالَ Q: )أَوَّ
مَمِ وَلَا يَناَلُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ(. ذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِ قَالَ Q: )الَّ

قَالَ Q: )لا تَقَعُ الْأوَْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَلَا تُعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنهُْ عَلَى كَيْفِيَّةٍ(.
ــاوَلَ  ــهِ وَحَ ــعَ قُدْرَتِ ــدْرِكَ مُنقَْطَ ــامُ لتُِ َــتِ الْأوَْهَ ــذِي إذَِا ارْتَم ــادِرُ الَّ ــوَ الْقَ ــالَ Q: )هُ قَ
أُ مِــنْ خَطَــرَاتِ الْوَسَــاوِسِ أَنْ يَقَــعَ عَلَيْــهِ فِي عَمِيقَــاتِ غُيُــوبِ مَلَكُوتِــهِ  ــرََّ الْفِكْــرُ الْمُ
ــهِ وَ غَمَضَــتْ مَدَاخِــلُ الْعُقُــولِ فِي  ــةِ صِفَاتِ ــهِ لتَِجْــرِيَ فِي كَيْفِيَّ َــتِ الْقُلُــوبُ إلَِيْ وَ تَوَلهَّ

ــهِ(. ــمِ ذَاتِ ــاوُلِ عِلْ فَــاتُ لتَِنَ حَيْــثُ لَا تَبْلُغُــهُ الصِّ
قَــالَ Q: )كَــذَبَ الْعَادِلُــونَ بِــكَ إذِْ شَــبَّهُوكَ بأَِصْناَمِهِــمْ وَنَحَلُــوكَ حِلْيَــةَ الْمَخْلُوقِــنَ 
لْقَــةِ الْمُخْتَلِفَــةِ  رُوكَ عَــلَى الْخِ ــمَاتِ بخَِوَاطِرِهِــمْ وَقَــدَّ زِئَــةَ الْمُجَسَّ ءُوكَ تَجْ بأَِوْهَامِهِــمْ وَجَــزَّ

ــمْ(. الْقُــوَى بقَِرَائِــحِ عُقُولِهِ
ــادِلُ  ــكَ وَالْعَ ــدَلَ بِ ــدْ عَ ــكَ فَقَ ــنْ خَلْقِ ــشَيْ ءٍ مِ ــاوَاكَ بِ ــنْ سَ ــهَدُ أَنَّ مَ ــالَ Q: )وَأَشْ قَ
ــكَ  ــهُ شَــوَاهِدُ حُجَــجِ بَيِّناَتِ ــكَ وَ نَطَقَــتْ عَنْ ــهِ مُحكَْــمَاتُ آيَاتِ ــتْ بِ لَ ــمَا تَنزََّ ــرٌ بِ ــكَ كَافِ بِ
ــا مُكَيَّفــاً وَلَا فِي  ــولِ فَتَكُــونَ فِي مَهَــبِّ فكِْرِهَ ــاهَ فِي الْعُقُ ــذِي لَمْ تَتَنَ ــتَ اللهَُّ الَّ ــكَ أَنْ وَ إنَِّ

ــاً(. ف ــدُوداً مُرََّ ــونَ مَحْ ــا فَتَكُ ــاتِ خَوَاطِرِهَ رَوِيَّ
ــلَ  ــدْ أَبْطَ هُ فَقَ ــدَّ ــنْ عَ هُ وَمَ ــدَّ ــدْ عَ هُ فَقَ ــدَّ ــنْ حَ هُ وَمَ ــدَّ ــدْ حَ ــهُ فَقَ ــنْ وَصَفَ ــالَ Q: )مَ قَ

ــزَهُ(. ــدْ حَيَّ ــنَ فَقَ ــالَ أَيْ ــنْ قَ ــتَوْصَفَهُ وَمَ ــدِ اسْ ــفَ فَقَ ــالَ كَيْ ــنْ قَ ــهُ وَمَ أَزَلَ
قَــالَ Q: )لَمْ تَبْلُغْــهُ الْعُقُــولُ بتَِحْدِيــدٍ فَيَكُــونَ مُشَــبَّهاً وَلَمْ تَقَــعْ عَلَيْــهِ الْأوَْهَــامُ بتَِقْدِيــرٍ 

فَيَكُــونَ مُمثََّــلًا(.

مناهــج الحيــاة )معرفــة الخالــق(
ــن ابي  ــي ب ــن عل مــن كامٍ لأمــير المؤمن
ــه الســام( في نهــج الباغــة طالــب )علي
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الصراط المستقيم

دور الإمام علي )علیه السام( 
في حفظ الأحاديث النبويَّة وصیانتها

ا.م.د. اصغر طهماسبي البلداجي
جامعة الشهركرد جمهورية ايران 
الاسلامية/ قسم علوم القرآن والحديث
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دور الإمـــــــام علـــــــي )علیـــه السلام( 
ة وصیانتهـــــــــا في حفـــظ الأحاديـــــــــــث النبويَّ
ا.م.د. اصغر طهماسبي البلداجي
جامعة الشهركرد جمهورية ايران الاسلامية

ا.م.د. اصغر طهماسبي البلداجيدور الإمام علي علیه السلام في حفظ الأحاديث النبويَّة وصیانتها

أكـــدَّ القرآن الكريم في كثير مـــن الحالات على 
أهميـــة النـــيّ O وشـــأنه في شـــرح تعاليـــم 
القـــرآن وتبیینه، وأنَّ الله ســـبحانه تعالی یقدّم 
النـــيَّ ليكـــون مبینـــا للقـــرآن: )وأنَْزَلنْـــا إلِيَْكَ 
لَ إلِيَْهِـــمْ ولعََلَّهُمْ  َ للِنَّاسِ ما نـُــزِّ كْـــرَ لتِبَُـــنِّ الذِّ
رُونَ()النحـــل/44( وينصُّ على أن طاعة  يتَفََكَّ
النـــيِّ هـــي طاعـــة الله نفســـها: gمَـــنْ يطُِعِ 
َ وَمَـــنْ تـَــوَلَّ فَمـــا  سُـــولَ فَقَـــدْ أَطـــاعَ اللَّ الرَّ
أَرْسَـــلْناكَ عَليَْهِمْ حَفيظاXً)النساء/80( وقال 
جـــل وعا أيضـــا: gومـــا أَرْسَـــلْناكَ إلِاَّ رَحْمةًَ 
للِْعالمَـــيَنX )الانبيـــاء/107( وواحـــدة مـــن 

أمثلة هذه الرحمة هي كلمات وســـنة وســـیرة 
للني O وهي دلیلٌ للبشـــر إلی الهدایة حتی 

لقیامة. ا

وبالتـــالي مـــع تركيز جميـــع التأکیـــدات للقرآن 
والني)صلـــى الله وعليـــه وآلـــه()1( في الحفاظ 
علـــى كلماته وســـیرته؛ بعد وفاتـــه تم تطبيق 
سياســـة حظر كتابة الحديـــث ونقله من قبل 
الخلفـــاء، ووفقاً لشـــعار )حســـبنا كتاب الله(، 
تـــم منع كتابـــة الحدیث النبـــوي ونقله)2( وفي 
الوقـــت نفســـه كانـــت هـــذه الكلمـــات ضد 
النصوص الصريحة للقرآن والســـنة النبوية.
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الصراط المستقيم

والأكثـر خطورة في هذه السياسـة تم نسـيان سـنة 
النبي O وحـدث فيها التشـويه والتصحيف، ولكن 
خـلال عهـد خلافـة الإمـام عـلي Q نقلـت أحاديث 
النبـي O عـلى نطاقٍ واسـعٍ؛ وبهـذه الطريقـة كانت 
الوثيقـة الرئيسـة للإمـام عـلي Q بكلماته بعـد القرآن 
هـي سـنة وكلـمات النبي، وكانـت نهاية هـذا الإجراء 

خلـود هـذه السـنة وهـذه الكلمات بن المسـلمن.

نقـل الحديـث  Q في  الإمـام عـلي  اسـراتيجيات 
وتوسـيعه: النبـوي 

 ،Oباحاديث النبـي الأكرم Q اهتـم الإمام عـلي
وأعـرب عنها في مناسـبات عديدة قبـل وبعد خلافته  
بنشرالأحاديـث النبويّـة بـن المسـلمن، وأقـرَّ جميـع 
العلـماء بهـذا الاهتـمام، إذ كتـب السـيوطيُّ عـن هـذا 
فقـال: ))أمّـا الخلفـاء فاكثر مـن رُوِيَ عنـه منهم علي 

ابي طالـب(()3(.  بن 

قـد أعـرب الإمـام عـلي Q في عـدة محـاور عـن 
الأحاديـث النبويـة للنـاس والتـي سـنذكرها بشـكل 

موجـز:

التعبر العينيّ عن احاديث النبي O للناس:

عـرَْ الإمام Q في المواقف المختلفـة عن الأحاديث 
النبوية دون أي تغير بعدة أشـكال:

Q أول: في بعـض الحالات اسـتخدم الإمـام علي 
الأحاديـث  عـن  للتعبـير  اللهَِّ(  رَسُـولُ  )قَـالَ  عبـارة 
النبوية؛ على سـبيل المثـال يقول هكـذا في شرح مكانه 
في حديـث النبـي: ))أَنَّـهُ قُـيَِ فَانْقَـىَ عَـلَى لسَِـانِ 
مُؤْمِـنٌ  يُبْغِضُـكَ  لَا  عَـلِيُّ  يَـا  قَـالَ  ـهُ  أَنَّ ـيِّ  الْأمُِّ النَّبـِيِّ 
ولَا يُحِبُّـكَ مُناَفـِق(()4(؛ وقَـالَ رَسُـولُ اللهَِّ O: ))إنِيِّ 
ـا الْمُؤْمِـنُ  كاً أَمَّ تـِي مُؤْمِنـاً ولَا مُـشْرِ لَا أَخَـافُ عَـلَى أُمَّ
كُ فَيُخْزِيـهِ اللهَُّ ويَقْمَعُـهُ  ـا الْمُـشْرِ فَيَمْنعَُـهُ اللهَُّ بإِيِمَانـِهِ وأَمَّ
حُلْـوِ  مُناَفـِقٍ  كُلَّ  عَلَيْكُـمْ  أَخَـافُ  ي  ولَكِنّـِ كِـهِ  بشِِرْ
اللِّسَـانِ يَقُـولُ مَـا تَعْرِفُـونَ ويَفْعَـلُ مَا تُنكِْـرُون (()5(.

ثانيـا: استشـهاد الإمـام عـلي Q بكلـمات النبـيّ 
الأكـرم O من أجل شرح بعـض تعاليمه وأحكامه، 
وفي هـذا الصـدد ذكَـرَ سـؤاله وإجابـة النبـي؛ علـی 
كيفيـة  النبـويِّ في  الحديـث  ذكَـرَ هـذا  المثـال  سـبيل 
 O صـلاة الجماعـة فقـال: ))وقَدْ سَـأَلْتُ رَسُـولَ الله
هَنـِي إلَِى الْيَمَـنِ كَيْفَ أُصَـليِّ بِهِمْ فَقَـالَ صَلِّ  حِـنَ وَجَّ

بِهـِمْ كَصَـلَاةِ أَضْعَفِهِـمْ وكُـنْ باِلْمُؤْمِنـِنَ رَحِيـما(()6(

ثالثـا: في بعض الحالات يعدّ الإمـام علي Q راوياً 
للروايـة النبويّـة فهـو يذكـر كلام الرسـول O مـن 
أجل نـشر احاديث مـن دون تعليق، فيسـتعمل عبارة 
"سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهَِّ"  علی سـبيل المثال يقول: ))ولَا 

جُـلِ فَـإنِيِّ سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهَِّ O يَقُـولُ  تُمثَِّلُـوا باِلرَّ
:Q اكُـمْ والْمُثْلَـةَ ولَـوْ باِلْكَلْـبِ الْعَقُـور()7(؛ وقولـه  إيَِّ

))أوصيكـما وجميـع ولـدي وأهـلي ومـن بلغـه كتـابي 
بتقـوى الله ونظـم أمركـم وصـلاح ذات بينـك، فَإنِيِّ 
كُـمَا O يَقُولُ صَـلَاحُ ذَاتِ الْبَـنِْ أَفْضَلُ  سَـمِعْتُ جَدَّ
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ـلَاةِ(()8( ةِ الصَّ مِـنْ عَامَّ

الأحاديـث  بـشرح   Q الإمـام  يقـوم  رابعـا: 
وفقـا  النبـوي  الحديـث  مفهـوم  ويفـسر  النبويـة 
Q َلفهـم ذلـك العـر في مقـام الإجابـة: ))وسُـئِل 
ـيْبَ ولَا تَشَـبَّهُوا  وا الشَّ ُ سُـولِ O غَـيرِّ عَـنْ قَـوْلِ الرَّ
ا  ينُ قُـلٌّ فَأَمَّ مَا قَـالَ O ذَلكَِ والدِّ باِلْيَهُـودِ فَقَـالَ Q إنَِّ
بَ بجِِرَانـِهِ فَامْـرُؤٌ ومَـا  الْآنَ وقَـدِ اتَّسَـعَ نطَِاقُـهُ وضََ

اخْتَار(()9(. 

وفي مـكان آخـر يوضـح أمـير المؤمنـن Q كلام 
النبي بشـكل صحيح ويرفع الشـك عنـه؛ حيث يقول 
 Q قالـوا لما انتهـت إلى أمـير المؤمنن Q مـن كلام لـه
أنباء السـقيفة بعد وفاة رسـول الله O قـال Q: ))ما 
قالـت الأنصـار قالـوا قالـت منـا أمـير ومنكـم أمـير 
 O َِّفَهَـلاَّ احْتَجَجْتُـمْ عَلَيْهِمْ بأَِنَّ رَسُـولَ الله :Q قـال
وَصىَّ بـِأَنْ  يُحْسَـنَ إلَِى مُحسِْـنهِِمْ ويُتَجَاوَزَ عَنْ مُسِـيئِهِمْ 
ـةِ عَلَيْهِمْ فَقَـالَ Q لَوْ كَانَ  قَالُـوا ومَا فِي هَـذَا مِنَ الْحُجَّ
مَامَـةُ فيِهِـمْ لَمْ تَكُـنِ الْوَصِيَّـةُ بِهـِمْ ثُمَّ قَـالَ Q فَمَا ذَا  الْإِ
O ِسُـول اَ شَـجَرَةُ الرَّ تْ بأَِنهَّ  قَالَتْ قُرَيْشٌ قَالُوا احْتَجَّ

جَرَةِ وأَضَاعُوا الثَّمَرَة(()10( وا باِلشَّ فَقَالَ احْتَجُّ

خامسـا: كانت هنـاك اسـراتيجية أخـرى للإمام 
عـلّي Q في نـشر الاحاديـث والسـنة النبويّـة هي ذكر 
 Q وفي هـذا المحـور يـسردُ الإمـام ،O سـيرة النبـي
سـيرته وسـنته بـدلا مـن نقـل الحديث؛عـلى سـبيل 
:O المثـال يقول عـن كيفية شرب الماء مـن قبل النبي 
الْمَـاءَ قَـالَ الْحَمْـدُ  بَ  O إذَِا شَرِ ))وكَانَ رَسُـولُ اللهَِّ 

عَلْـهُ أُجَاجـاً بذُِنُوبنِـَا وجَعَلَهُ عَذْبـاً فُرَاتاً  ـذِي لَمْ يَجْ للهَِِّ الَّ
بنِعِْمَتـِه (()11(.

 O عـن سـنة النبـي Q في موضـع آخـر يقـول
عَ  إذَِا وَدَّ  O في وداع المسـلمن: ))وكَانَ رَسُـولُ اللهَِّ 
إلَِى  هَكُـمْ  ووَجَّ التَّقْـوَى  اللهَُّ  دَكُـمُ  زَوَّ قَـالَ-  الْمُؤْمِنـِنَ 
مَ لَكُـمْ دِينكَُمْ  كُلِّ خَـيْرٍ وقَـىَ لَكُـمْ كُلَّ حَاجَةٍ وسَـلَّ
كُمْ سَـالمنَِِ إلَِى سَـالمنِِ(()12(، وفي حديث  ودُنْيَاكُمْ ورَدَّ
لَاةِ  آخـر يقول Q: ))وكَانَ رَسُـولُ اللهَِّ O نَصِباً باِلصَّ
بَعْدَ التَّبْشِـيِر لَـهُ باِلْجَنَّةِ لقَِـوْلِ اللهَِّ سُـبْحَانَهُ وأْمُرْ أَهْلَكَ 
ـلاةِ واصْطَـرِْ عَلَيْها فَـكَانَ يَأْمُرُ بِهَا أَهْلَـهُ ويُصْرُِ  باِلصَّ
يَصْـرُِ عَلَيْهَـا نَفْسَـه (()13( والعديـد مـن المواقف التي 

تشـير إلى اهتمامـه بتبين السـنة النبويـة ونشرها.

التأكيـد على تشـخيص الحاديـث الصحيحة من 
الموضوعة والناسـخ من المنسـوخ

في مواقـف عديـدة كان الإمـام علي Q محـذراً من 
تزويـر الحديـث، فقـد رَوي أنَّ الإمـام عَليـاً Q جعل 
الحَديـثِ فِي زَمَـنِ النَّبـي وبَعـدِهِ عَـلَى النَّحـوِ التّـالِي: 
))وقَـدْ كُـذِبَ عَـلَى رَسُـولِ اللهَِّ O عَـلَى عَهْـدِهِ حَتَّى 
ابَةُ  اسُ قَدْ كَثُـرَتْ عَـلَيَّ الْكَذَّ َا النّـَ قَـامَ خَطِيبـاً فَقَـالَ أَيهُّ
أْ مَقْعَدَهُ مِـنَ النَّارِ ثُمَّ  ـداً فَلْيَتَبَـوَّ فَمَـنْ كَذَبَ عَـلَيَّ مُتَعَمِّ

كُـذِبَ عَلَيْـهِ مِنْ بَعْـدِه (()14(.

يمنـع  جديـد  نهـجُ  بـدأ   O النَّبـي  رحيـل  بَعـدَ 
نَقـلِ الأحَاديـثِ النبويَـةِ وكِتابَتهـا بحِيث واجَـهَ رُواةَ 
 O النَّبـي  حَديـثِ  نقـل  عـلى  وعقوبـات  الحَديـثِ 
لِأسَـبابٍ سياسـيةٍ، وَفّـرت مِنـرَاً لمـِزوري الحدَيـثِ 
 Q الإمـام  جعـل  ممـا  النَّبويـة،  للِسُـنةَِ  والِإسـاءَةً 

ا.م.د. اصغر طهماسبي البلداجيدور الإمام علي علیه السلام في حفظ الأحاديث النبويَّة وصیانتها
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يؤكـد عـلى الاعـراف بالاحاديـث الصحيحـة دون 
الاحاديـث المزيفـة فهـو وكذلـك الروايات الناسـخة 
في  السـليم  النهـج  يتضـح  بحيـث  المنسـوخة  مـن 

 .O الأكـرم  النبـي  أحاديـث 

وهو ما يشـير إليـه الإمام Q في حديـث طويل إلى 
أسـباب اختـلاف النـاس في رواية   النبـي O، وينتقد 
رواة الحديـث، ويشـير إلى ظاهرة الناسـخ والمنسـوخ 
في الروايـات النبويـة، كـما أشـار إلى أن بعـض كلمات 

النبـي O التـي لم يعرفوهـا ولم يفهموها جيدا.

فيذكـرُ الإمـام Q في خطابه إذ قـال: ))وآخَرُ رَابعٌِ 
لَمْ يَكْـذِبْ عَـلَى اللهَِّ ولَا عَـلَى رَسُـولهِِ مُبْغِـضٌ للِْكَذِبِ 
خَوْفـاً مِـنَ اللهَِّ وتَعْظِيـمًا لرَِسُـولِ اللهَِّ O ولَمْ يَهـِمْ بَـلْ 
حَفِـظَ مَا سَـمِعَ عَـلَى وَجْهِـهِ فَجَـاءَ بهِِ عَـلَى مَا سَـمِعَهُ 
]سَـمْعِهِ لَمْ يَـزِدْ فيِـهِ ولَمْ يَنقُْصْ مِنـْهُ فَهُوَ حَفِظَ النَّاسِـخَ 
وعَـرَفَ  عَنـْهُ  بَ  فَجَنّـَ الْمَنسُْـوخَ  وحَفِـظَ  بـِهِ  فَعَمِـلَ 
الْخـَاصَّ والْعَـامَّ والْمُحْكَمَ والْمُتَشَـابهَِ فَوَضَـعَ كُلَّ شَيْ ءٍ 
مَوْضِعَـهُ وقَـدْ كَانَ يَكُونُ مِـنْ رَسُـولِ اللهَِّ O الْكَلَامُ 
لَـهُ وَجْهَـانِ فَكَلَامٌ خَـاصٌّ وكَلَامٌ عَامٌّ فَيَسْـمَعُهُ مَنْ لَا 

يَعْـرِفُ مَـا عَنىَ اللهَُّ سُـبْحَانَهُ بهِِ ولَا مَا عَنىَ رَسُـولُ اللهَِّ 
هُهُ عَلَى غَـيْرِ مَعْرِفَةٍ بمَِعْناَهُ  ـامِعُ ويُوَجِّ O فَيَحْمِلُـهُ السَّ
ومَـا ]قَصَـدَ قُصِدَ بهِِ ومَـا خَرَجَ مِـنْ أَجْلِـهِ ولَيْسَ كُلُّ 
أَصْحَـابِ رَسُـولِ اللهَِّ ص مَنْ كَانَ يَسْـأَلُهُ ويَسْـتَفْهِمُهُ 
حَتَّـى إنِْ كَانُـوا لَيُحِبُّونَ أَنْ يَجِـي ءَ الْأعَْـرَابِيُّ والطَّارِئُ 
فَيَسْـأَلَهُ ع حَتَّى يَسْـمَعُوا وكَانَ لَا يَمُرُّ بِي مِنْ ذَلكَِ شَيْ ءٌ 
إلِاَّ سَـأَلْتُهُ عَنـْهُ وحَفِظْتُـهُ فَهَذِهِ وُجُـوهُ مَا عَلَيْـهِ النَّاسُ 
فِي اخْتلَِافهِِـمْ وعِلَلِهِـمْ فِي رِوَايَاتِهِم (()15(، يسـتند هذا 
الـسرد مـن الإمـام عـلي Q في درايـة الحديـث وفقـه 

الحديـث حـول الاحاديـث النبوية.

الأمر بكتابة الحديث:

المجتمـع  في  المشـاكل  وجـود  مـن  الرغـم  عـلى 
الإسـلامي لم يمنـع الإمـام Q مـن الاهتـمام بتدويـن 
الحديـث النبـوي الشريـف، فقد أمـر أصحابـه بكتابة 
الحديـث، وتمـت عملية الصياغـة والكتابـة والتدوين 
بطريقـة متماسـكة إذ قـال Q: ))تَـزَاوَرُوا وتَذَاكَـرُوا 
في   Q وقـال  يَـدْرُس (()16(  تَفْعَلُـوا  لَا  إنِْ  الْحَدِيـثَ 
موضـع آخـر: ))مـن يشـري منـّي علـمًا بدرهـمٍ أو 

الصراط المستقيم

Q علـــى الرغـــم مـــن المعوقـــات في خافة الإمـــام علي 
لـــم تمنـــع الإمـــام Q مـــن الاهتمـــام بتدویـــن الحديث 

النبـــوي الشـــريف.
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Q يشـري صحيفـة بدرهـمٍ يكتـب فيهـا العلـم(()17( وكثـيرة هـي الحـالات التـي تظهـر اهتـمامَ الامـام علي 
بتدوين الحديث الشريف.
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مجلـــة الولايـــة - 56187

 قــــــــد جـــــــــــــاء
خيـــر البريـــــــــة



O روي عــن جابــر بــن عبــد الله أنه قال: ))كنــا عند النبي 
:O فأقبــل علــي بن أبي طالب )عليه الســلام( فقال النبي 

قــد أتاكــم أخــي، ثــم التفــت إلى الكعبــة فضربهــا بيــده ثــم 
قــال: والــذي نفــي بيــده إن هــذا وشــيعته لهــم الفائــزون 
يــوم القيامــة، ثــم قــال: إنــه أولكــم إيمانــا معــي، وأوفاكــم 
الرعيــة،  وأعدلكــم في  بأمــر الله  وأقومكــم  بعهــد الله، 

وأقســمكم بالســوية وأعظمكــم عنــد الله مزيــة.
الِحاَتِ أوُلئَكَِ  قــال: فنزلــت gإنَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلـُـوا الصَّ
O البينــة: 7[ قــال: فــكان أصحاب محمد[Xِهُــمْ خَــيْرُ الْبَِيَّة 
البريــة(()1(. خــير  جــاء  قــد  قالــوا:   Q علــي  أقبــل   إذ 

1- العلامة المجلي، بحار الأنوار: 5/38.

 علي خيــــر
البريــــــــــــة
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 أ .م. د سحر ناجي فاضل المشهدي
 الكلية التربوية المفتوحة
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لقـد شـكّل اللبـاس عنـد العـرب أهميـة كبـيرة؛ 
لاهتمامهـم بإرثهـم الحضـاري؛ فتخيروا من الألبسـة 
أجملهـا، ومن الأقمشـة أجودها فـكان القطن والحرير 
والسـندس، إضافـة الى لسـانهم البليغ وهـم أهل لغة 
وبيـان، فـكان حـريّ أن يواكـب ويناسـب ملبسـهم 
تطورهـم الفكـري والثقافي، ولاسـيما أنّهـم أصحاب 
شـعر ومناظـرات وجـولات ؛ فكانـت تعقـد لهـم في 
سـوق عـكاظ منتديـات للشـعر العـربي؛ فتفننـوا في 
ذلـك اللبـاس وتعـدد طـرازه مـن فرة لأخـرى ومن 
بلـدٍ الى بلـد آخـر، وكان ما يلبسـه العـربي دليل شرفه 
ورفعته وسـموه؛ ففـي العر الإسـلامي برزت قطع 
رئيسـة لـكلا الجنسـن، ومنهـا )القميـص، والثـوب 
بمختلـف أنماطه كـ)العباءة، والـرداء، والإزار(، وهو 
ثـوب تحتاني رئيـس، واللبـاس الحربي بعدّتـه المختلفة 

كـ)الـدرع والجوشـن والقميص(.

وتكـرر ذكر لفظ اللباس في لغـة القرآن الكريم في 
أكثـر مـن موضع؛ لشرفـه ودلالتـه على معـان عديدة 
ومنهـا )السـكن والسـر( كـما في الليـل فهـو لبـاس، 
لقولـه تعالى:gيـا بَنـِي آدَمَ قَـدْ أَنْزَلْنـا عَلَيْكُـمْ لبِاسـاً 
يُـوارِي سَـوْآتكُِمْ وَرِيشـاً وَلبِـاسُ التَّقْـوى ذلـِكَ خَرٌْ 
ـرُونXَ ]الأعـراف:  كَّ هُـمْ يَذَّ ذلـِكَ مِـنْ آيـاتِ اللهَِّ لَعَلَّ
والـدرع  الحـرب  لبـاس  هـو  التقـوى  ولبـاس   ]26
والمغفـر، والآلات التـي يتقّـى بهـا من العـدو، وقيل: 
لبـاس التقـوى أو الإيـمان والعمـل الصّالـح، ولباس 
التواضـع، كلبـاس الأنبيـاء، وهـو الصوف الخشـن، 
وهـو الإسـلام، ومـا يسـر العـورة وهـو الخشـية من 
الله )تبـارك وتعـالى(، وقيـل: هـو لبـاس المتقـن يـوم 

القيامـة وهـو خير لبـاس الدنيـا)1(. 

لباس التقوى:

وقـد وعـد الله )تبـارك تعـالى( المتقـن بجنات فيها لباسـهم وميـزه بأنه مـن الحرير في قولـه تعـالى:gإنَِّ اللهََّ 
ـوْنَ فيِهَا مِنْ أَسَـاوِرَ مِـن ذَهَبٍ  لَّ تهَِـا الْأنَْـَارُ يَُ ـرِي مِـن تَحْ ـاتِ جَنَّـاتٍ تَجْ الِحَ يُدْخِـلُ الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ
وَلُؤْلُـؤًاۖ  وَلبَِاسُـهُمْ فيِهَـا حَرِيـرXٌ ]الحـج: 23[، فاللبـاس الـذي اهتـدى إليـه الانسـان؛ ليرفـع بـه حاجته إلى 
مـواراة سـوأته التـي يسـوؤه ظهورها آية إلهيـة إن تأملها الانسـان وتبر بها تذكر أنَّ له سـوآتٍ باطنية تسـوؤه 
- إن ظهـرت وهـي رذائـل النفس - وسـرها عليه أوجب وألزم من سـر السـوآت الظاهرية بلبـاس الظاهر، 
وهـو لبـاس التقـوى الـذي أمـر الله بـه وبينـه بلسـان أنبيائـه، وكثـرت الألفاظ التـي تدلّ عـلى الملبـس في لغة 

العـرب ومـن بينها: 

الردة:

 وهـي كسـاء مخطط يلتحف بـه)2(، وفي أصله كلمة فارسـية تعني: السـر والحجاب أو النقـاب وهي قماش 
مصـور يعلـق عـلى الجـدار وحرفهـا أهـل الشـام الى )براديـه(، وتجمـع على بـرادى. وهـي قطعة مـن الصوف 

لســـــان الامـــــة
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اسـتعملت في العـر الجاهـلي، اتخـذت كعبـاءة نهاراً 
وغطـاءً ليـلًا، واشـتهرت بـردة رسـول الله O التـي 
وهبهـا كعـب بـن زهـير مكافـأة عـلى قصيدتـه التـي 

مـدح بها الرسـول)3(. 

فقـد عرفـت قصيـدة كعـب بالـردة، ومـن بعـده 
كانـت بـردة البوصيري، ثـم جاءت نهج الـردة لأمير 
الشـعراء تيمنا بـردة الرسـول O وهي»قطعة طولية 
يسـتعمله  الـذى  السـميك،  الصـوفي  القـماش  مـن 
النـاس لإكسـاء أجسـامهم به خـلال النهـار والمتخذ 
كذلـك غطـاء أثنـاء الليـل، أمـا لـون هـذا القـماش 
فأسـمر، أو رمـادي، ويبـدو أن هـذا النسـيج كان في 
هـذا  وكان  الـدوام.  عـلى  مخططـا  القديمـة  العهـود 
اللباس مسـتعملًا في الأندلس«)4( ويبدو أن الرد كان 
معروفًـا كثيًرا لدى فلاحـي مر في الأزمنـة الغابرة، 
وكانـوا يرتدونـه فوق قميص واسـع فضفـاض، وقد 
كانـت طائفـة مـن سـكان دميـاط قـد مهـرت عـلى 
وجـه الخصـوص في حياكة الأقمشـة المنقوشـة بألوان 
واشـتهرت  الـرود)5(  منهـا  تصنـع  والتـى  مختلفـة، 
اليمـن بحياكـة الأقمشـة فصنعت منها الـرود، وهذا 

النـوع مـن اللبـاس معـروفٌ في الأندلس.

الجوشن: 

مـا عـرض مـن وسـط الصـدر، ويقال: الجوشـن 
اسـم الحديـد الـذي يلبـس مـن السـلاح. وجوشـن 
الجـرادة صدرهـا )6(. والجَوْشَـن: الصدر، وبه سُـمّي 
الليـل  مـن  جَوْشَـنٌ  مـرَّ  ويقـال:  الحديـد  جوشـن 

وجَـوْشٌ مـن الليـل. 

قال الشاعر: 

مرّوا بم على جواشن الليلْ 

                                  مرَّ الصعاليك بأرسان الخيلْ)7( 

وقـد سـمّت العـرب جَوْشَـناً )8(، والجَوْشَـنُ: من 
يْـلِ ؛ وجَمْعُـه جَوَاشِـنُ، وقيـل:  ـلَاح. ونصِْـفُ اللَّ السِّ
صَـدْرُه)9(، وهـو مايتقـى بـه مـن البـأس والحـروب، 
الكبـير  )الجوشـن  الجوشـن  باسـم  دعـاءان  وورد 
والصغـير( رويـا في كتـابي )البلـد الامـن والمصباح( 
عـن الشـيخ الكفعمـي )ت 905 هـــ(، فقـد هبـط  
الوحـي جرائيـل عـلى النبي، وهـو في بعـض غزواته 
وعليـه جوشـن )درع( ثقيـل آلمـه ثقلـهُ وفيه اسـم الله 

الاعظـم وأوصى بـه أهـل بيتـه وأمتـه.

السربال:                                                                                

وجمعـه: سرابيل )10(، وقيل: هـو اللباس مطلقاً أو 
الـدّرع خاصـة، وفي نهـج البلاغة حن وصـف الامام 
وجناحيـه  ذنبـه  »يتصفـح  يقـول:  الطـاووس  عـلي 
سرباله«)11(.والسربـال  لجـمال  ضاحـكا  فيقهقـه 
اللبـاس مطلقـا أو القميـص أوهـو الـدرع خاصـة، 
قـال: والمـرء يبليه بـلاء السربـال)12(، وسربـال الموت 
كنيـة تنبئ عن الشـجاعة، ولمـا ذكر تعالى أمر المسـكن 
ذكـر بعـده أمـر الملبوس فقـال تعـالى: gوَجَعَـلَ لَكُمْ 
 Xْبَأْسَـكُم تَقِيكُـمْ  وَسَابيِـلَ  ـرَّ  الْحَ تَقِيكُـمُ  سَابيِـلَ 

]النحـل: 81 [.

فقـد جعلـت السرابيل عـلى قسـمن: أحدهما: ما 
يكـون واقيـا مـن الحـر والـرد. والثـاني: مـا يتقـى به 
عـن البـأس والحـروب، وذلك هـو الجوشـن وغيره، 
وذلـك يـدل عـلى أن كل واحـد مـن القسـمن مـن 
بَأْسَـكُمْ(:  تَقِيكُـمْ  )وَسَابيِـلَ  ومعنـى:  السرابيـل، 

ا.م. د. سحر ناجي فاضل المشهديألفاظ اللباس بين لغة القران الكريم وأدعية أهل البيت عليهم السلام 
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يعنـي دروع الحديـد، ومعنـى البـأس الشـدة ويريـد 
هاهنا شـدة الطعن والرب والرمـي)13(، فالسرابيل 

القمـص.

القميص:

القَميـص ثـوب مخيـط بكُمّـن غـير مفـرج يُلبس 
كتـان  أو  قطـن  مـن  إلا  يكـون  ولا  الثيـاب،  تحـت 
أقمصـة  وجمعـه:  رْع،  الـدِّ عـلى  ويطلـق  صـوف،  أو 

وقُمْصـان)14(.  وقمُـص 

وهـو رداء فوقـاني، دخـل مفهومـه الى العربية عن 
طريق شـعبن حن اتصـل العرب بالرومان في الشـام 
وفي   )Camicia( الايطاليـة  وفي   )Camisia( وأصلـه 

الفرنسـية )chemise( وهـو لفـظ لاتينـي معرب)15( 

تْ قَمِيصَـهُ مِنْ  قـال تعـالى: gاسْـتَبَقَا الْبـابَ وَقَـدَّ
دُبُـرٍ وَأَلْفَيـا سَـيِّدَها لَـدَى الْبـابِ قالَـتْ ما جَـزاءُ مَنْ 
أَرادَ بأَِهْلـِكَ سُـوءاً إلَِّ أَنْ يُسْـجَنَ أَوْ عَـذابٌ أَليِـمٌ* 
مِـنْ  وَشَـهِدَ شـاهِدٌ  نَفْـيِ  عَـنْ  راوَدَتْنـِي  هِـيَ  قـالَ 
أَهْلهِـا إنِْ كانَ قَمِيصُـهُ قُـدَّ مِـنْ قُبُـلٍ فَصَدَقَـتْ وَهُـوَ 
مِـنَ الْكاذِبـِنَ وَإنِْ كانَ قَمِيصُـهُ قُـدَّ مِـنْ دُبُـرٍ فَكَذَبَتْ 
ادِقِـنَ* فَلَـمَّ رَأى قَمِيصَـهُ قُدَّ مِـنْ دُبُرٍ  وَهُـوَ مِـنَ الصَّ
ـهُ مِـنْ كَيْدِكُـنَّ إنَِّ كَيْدَكُنَّ عَظيِمXٌ.]يوسـف:  قـالَ إنَِّ
25 ـ 28[، وهـذا القميـص كان سـبب حـزن و نهاية 
حـزن ودليـل خيانـة اخوتـه لـه، وتصويـر للعفـاف 
فهـو مصـدر بـراءة. وبتتبـع المراحـل العمريـة لقصة 
يوسـف Q يتضح أنـه لم يكن قميصاً واحداً فيوسـف 
حـن غـدر به اخوتـه كان صغيراً، وحـن اتهمته امرأة 
العزيـز بالرذيلة، وأمـا القميص الثالث فهـو الذي ردّ 
البـر لأبيـه يعقـوب ع، وفي تكـراره في هـذه القصة 

بالـذات عـرة وعـرة تدعـو لنبـذ الحسـد وتهذيـب 
القميـص  وهـذا  الأمـل،  شـعلة  وايقـاد  الشـهوات 
الاخـير الـذي كان موضـع بشـارة ليوسـف Q كـما 
تناقلـت كتـب التفسـير عـن أنـس وابـن عبـاس، هو 
قميـصٌ من الجنـة وعلى إثره إرتـدّ بصـيراً، وهو دليل 
هُ رَبيِّ أَحْسَـنَ مَثْوايَ« يعني  براءة ليوسـف »مَعاذَ الله إنَِّ
أن حفـظ القلب المقدر أزلا يظـل يعصمه ويحفظه من 
دواعـي النفـس وخواطرهـا، وهـذا معنـى القميـص 
الذي ألبسـه فيوسـف ربـاه الـرب وهو الحافـظ وهو 
الـروح الحفيـظ )16(، وفي كلام الامـام عـلي Q واصفاً 
أبـا بكـر في أمر الخلافـة: »أمـا والله لقـد تقمصّها ابن 
ابي قحافـة، وإنّـه ليعلـم أنّ محلي منها محـل القطب من 

  .)17 الرحى«)

الكسِاء:

مـن  لأنـه  كسـاو،  وأصلـه:  الأكسـية  واحـد 
الألـف  بعـد  جـاءت  لمـا  الـواو  أن  إلا  كسـوت؛ 
هُمـزت)18( والكِسـاء عنـد العـرب لا يـدل عـلى نـوع 
مـن الثيـاب، وهو اسـم جامع لـكل ما يُلبـس وليس 
مقصـورًا عـلى مـا يلبسـه الإنسـان؛ وإنـما الكسـاء قد 
يكـون للكعبـة؛ أو للفـرس أو للإبـل أو لغـير ذلـك؛ 
كسـاء،  فهـو  المائـدة  لتغطيـة  يصنـع  قـماش  وكل 
وغطـاء السريـر كسـاء، وغطـاء المقعـد كسـاء، وكل 
مـا يتغطـى بـه النائـم ليـلًا فهـو كسـاء، وقـد تكـون 
الأقمشـة الجيدة لصنع كسـاء)19(، ويدلّ الكسـاء على 
مطلـق الثيـاب واللبـاس، ويكفـي في فخـر الكسـاء 
الكسـاء  حديـث  في  البيـت  بأهـل  اقـرن  اسـمه  أنّ 
)L وهـم )محمد وعـلي وفاطمة والحسـن والحسـن 

 P حـن دخـل رسـول الله وسـلّم عـلى ابنتـه فاطمـة

لســـــان الامـــــة
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قائـلًا: »السـلام عليـك يـا فاطمة« حـن شـعر أنّ في بدنـه ضعفاً فأمرهـا قائـلًا: »ائتيني 
بالكسـاء اليـماني فغطنـي بـه« وبـه يتـلألأ الوجـه وشـبّهته بالبـدر في ليلـة تمامه ثـم اقبل 
الحسـن والحسـن فاسـتئذنا مـن جدهمـا أن يدخلـوا معـه تحـت الكسـاء ثم الامـام علي 
ووسَـمَه بـ)اخـي ووصي وخليفتـي وصاحـب لوائـي( ومن بعدهـم الزهـراء ووصفها 
ب)بنتـي وبضعتـي( ثم دعا لهـم قائلًا: »اللهـم إنّ هؤلاء أهـل بيتي وخاصّتـي وحامتي 
لحمهـم لحمـي ودمهـم دمـي يؤلمني مايؤلمهـم ويحزننـي مايحزنهـم أنا حرب لمـن حاربهم 
وسـلم لمـن سـالمهم وعـدو لمـن عاداهم ومحـب لمـن احبهـم،... اذهـب عنهـم الرجس 
وطهرهـم تطهـيًرا« )20(، وفي هـذا الحديـث يؤكـد عمـق الرابـط الروحـي في اجتماعهم 

تحـت )الكسـاء( وهـو الغطـاء الذي أحـاط بهم. 

ـــــــــــــــــــ
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مـن قصيـدة لـه يسـتنهض بهـا  الإمـام الحجـة بـن الحسـن عليـه الصـلاة 
والسـلام وعجـل الله تعـالى فرجـه الشـريف أرواحنـا لـه الفـداء اخترنـا 

منهـا هـذه الأبيـات..

والأمن من خطـــــــــــر الظروفِ يا كالئ الديــــــــــــــن الحنيــــــــفِ 
ــوف ِومجليّــاً داجــي الظــــــــــــــــــلام ــه مــــــــ بنــور رشــدٍ منــــــــ
وقوة العانـــــــــــــــــــــي الضعيف بك يرُتجى ضعف القـــــــــــــوي
وأنــت مــن شُــــــــــمِّ الأنــوفِ؟أتــرى تقــرّ علــــــــــــــــــى الهــوان
قــوم ٍ علــى وثنــــــــــــــــــٍ عكــوفوترى حقوقك في يــــــــــــــــــدي
ــده ــن كوكــب رشــــــــــــــــ الــدري آذنَ بالخســــــــــــــــــوفوالدي
ــدوففأجلو بطلعتك المنيــــــــــــــــرة ــم الس ــورى ظل للــــــــــــــــ
ــا  وجهَ البسيطـــــــــــــــة بالرجيفوأمــأ بصاعقــة الضبــــــــــــــــ
بالذميــل علــى الوجيــــــــــــــــــفواتــرك خيــول الله تعطــــــــــف
ــال ــزن الجب الشمّ    في اليــــــــــــــــوم المخوفبجحاجــح ٍ تــــــــــــــــ
أفلستَ خير أبٍ عطـــــــــــــوف؟والحظْ بنيك بعطفـــــــــــــــــــــــةٍ
إلــفٍ علــــــــــــــــــى فقــد الأليــفحنـّـتْ إليــــــــــــــــــك حنــن ذي
اعلــم وأنــت  علمــتَ  مــا جــرى يــــــــــــــــــوم الطفــوفأفــلا 
ــة ً ــن دريّــــــــــــــــ ــث الحس للســمهرية والسيــــــــــــــــــوفحي
والغــــــــــــــــــدر منهــا بالرفيــفجــاءت تــزفّ اميــــــــــــــــــــــــــة ٌ
الشــنوفحشدت عليه جحافــــــــــــــــــلاً لهُــى  بهــنّ  غصّــتْ 
طــوعَ ينقــاد  بــأن  إرادة العلــــــــــــــــــــــــج العسوفرامــت 
في ذروة المجــــــــــــــــد المنيفهيهات اخطأ ظنهّــــــــــــــــــــــــــا
ً زحــــــــــوففسطــــــــــا عليهــــــــــا راجعــــــــا مقــــــــــدامٍ  كل  في 
ــوقفوا ــا فاستــــــــ الوقــــــــــوفوقفــوا بهــــــــ ذاك  في  الأفــلاك 
العلــــــــــى  داعــي  دعــا  لنعيــــــــــم فــردوسٍ  وريــــــــــفحــت 
لنيل دانــــــــــــــــــية القطــــــــوفخفّــوا وهــم هضب الجبــــــــــال
بيديــه مــا بيــــــــــــــــــن الصفوفلهفي عليــــــــــه وطفلــــــــــــــــه 
لــو كان يجدينــــــــــي لهيفــــــــــيلهفــي عليــه مــدى المــــــــــدى
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قــــــــــرة الاعين

معوقات التربية الصالحة في 
عصر العولمة

طاقة ريحان
أهمية الكلمة وأثرها النفسي

الباحث: حسن ناظم 

أ.د أمل عجيل ابراهيم الحسناوي
جامعة الكوفة- كلية الآثار
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للعالـــم فرصًـــا  أتـــاح  العولمـــة  عصـــر 
في  لكنـــه  والانفتـــاح،  للتطـــور  كبـــيرة 
الوقـــت نفســـه أوجد تديـــات خطيرة 
أثـــرت في التربية الصالحـــة لأبناء، هذه 
والمجتمـــع  الأسرة  تعيـــق  التحديـــات 
القيـــم  غـــرس  في  دورهمـــا  أداء  عـــن 
الأخلاقيـــة والاجتماعية لـــدى الأجيال 
الجديـــدة، وهـــو ما يتضـــح لنـــا جليا في 
معانـــاة الآبـــاء مـــع أبنائهـــم في مختلف 
المواقف، وســـأحاول أنْ أسُـــلطَِ الضوء 
على أبـــرز معوقات التربيـــة الصالحة في 

العولمة:  عصـــر 

التربيـــــة  معوقـات 
الصالحــــــة في عصر 
العـــــــــــــــــــولمـــــــة

الباحث: حسن ناظم 

الباحث: حسن ناظممعوقات التربية الصالحة في عصر العولمة
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ـ ثانيــا: ضعـف الارتبـــاط بالقيـــم الدينيـة 
والأخلاقيـة: وهـي نتـاج لتأثـير وسـائل الإعـلام 
والتكنلوجيـا السـلبية، إذ أوجـدت العولمـة الثقافية 
تُضعـف  اجتماعيـة  وممارسـات  فكريـة  تيـارات 
غيـاب  في  يسـهم  ممـا  والدينيـة،  الثقافيـة  الهويـة 
القيـم الأخلاقيـة الأساسـية كالأمانـة، والصـدق، 

والاحـرام.

في  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  الضغـوط  ثالثـا: 
البيئة الشرقية، إذ يسـهم انشـغال الوالديـن بالعمل 
الأبنـاء  عـلى  بظلالـه  المعيشـة  متطلبـات  لتلبيـة 
فيـرك فراغًـا تربويًـا كبـيًرا، ومنـه ينتج قلـة الوقت 
يـؤدي إلى ضعـف  الأبنـاء ممـا  لرعايـة  المخصّـص 

العلاقـة بـن أفـراد الأسرة.

رابعـا: ضعف دور المؤسسـات الربوية، إذ ترى 
بشـكل واضـح أنّ المؤسسـات التعليميـة أصبحت 
تركـز بشـكلٍ كبـيٍر على التحصيـل الأكاديمـي أكثر 
مـن الربيـة الأخلاقيـة بالإضافـة إلى قلـة الرامـج 
في  والاجتماعيـة  الدينيـة  القيـم  لغـرس  الموجهـة 
المـدارس وغياب المهرجانات الطلابيـة ذات الطابع 

والأخلاقي. الاجتماعـي 

خامسـا: التحديـات النفسـية والاجتماعيـة التي 
يواجههـا الأبنـاء من خـلال رفع مسـتوى توقعات 
في  عرضهـا  يتـم  التـي  النـماذج  ومحـاكاة  النجـاح 

والتكنولوجيـا  الإعـلام  وسـائل  تأثـر  أول: 
المتمثلـة بـــ:

ـ وسـائل التواصـل الجتمعـي: عـرض الأبناء 
لمحتويـات قـد تكـون غـير مناسـبة، ممـا يُضعـف 
العمليـة  ويجعـل  والربويـة  الأخلاقيـة  الرقابـة 
الربويـة أكثـر صعوبة ولاسـيما أنّ وسـائل الإعلام 

تكـون أقـرب إلى مـزاج الطفـل.

الألعـاب  انتشـار  الإلكرونيـة:  الألعـاب  ـ 
التـي تحتـوي عـلى مشـاهد عنـف أو مضامـن غـير 
أخلاقيـة قـد يؤثـر عـلى سـلوك الأطفـال، وهـو ما 
نشـاهده في كثـير مـن الألعـاب التي تحتويهـا مواقع 
تحميـل الألعـاب المغريـة مـع غيـاب تـام لمنهجيـة 
رقابـة أو منهجيـة بديلـة للألعـاب التـي يمكـن أن 
تسـهم في تطويـر مهـارات الطفـل وتعـزز لـه ثقتـه 
في نفسـه وتواصلـه مـع المحيـط؛ ممـا يُظهِـرُ انطباعا 
سـلبيا تجـاه الاهتـمام بالأطفـال في البيئة الإسـلامية 
التـي تصمـم الألعـاب  بسـب غيـاب المؤسّسـات 

وفقـا لمـا يتناسـب مـع ثوابـت المجتمـع وقيمـه.

طويلـة  أوقـات  قضـاء  الرقمـي:  الإدمـان  ـ 
عـلى الأجهـزة الذكيـة يـؤدي إلى تراجـع التواصـل 
الأسري ويدفـع الطفل للعيـش في العالم الافراضي 
أن  يمكـن  التـي  يؤثـر في مهاراتـه الاجتماعيـة  ممـا 

تـؤدي الى أمـراض نفسـية.

قرة الاعين
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وسـائل الإعـلام على أنهـا النمـوذج الأكثـر رواجاً 
تضـع الأبنـاء تحـت ضغـوطٍ إضافيـةٍ قد ينتـج منها 
تغيـيٌر جـذريٌ في شـخصية الطفـل بسـبب تعلقـه 
بالتصـورات الشـخصية تجـاه الظواهـر الاجتماعية، 
ومـا يقدمه المشـهورون في وسـائل التكنولوجيا من 
ثقافات مبتذلـة كما يفعل ذلك بعض الفانشيسـتات 

حسـب التعبير الـدارج.

سادسـا: الفجـوة بـن الأجيـال حيث أسـهمت 
بسـبب  الأجيـال  بـن  الفجـوة  بتعميـق  العولمـة 
اختـلاف القيـم والمفاهيـم بـن الآبـاء والأبنـاء ممـا 

عكـس أزمـات و صعوبـة في تواصـل الوالدين مع 
الأبنـاء بلغـة العـر الحديثـة.

سـابعا: ضعف الرقابة المجتمعيـة، فالمجتمعات 
أصبحـت أكثـر انفتاحًـا وأقل رقابة على سـلوكيات 
الأفـراد نتيجـة القوانـن التـي تدعـم الخصوصيـة 
المطلقـة، أو مـا يـروج لـه مـن الخصوصيـة المطلقـة 
الجـيران  دور  تراجـــــع  ذلـك في  انعكـس  حتـى 
والأقـــــارب في الإشــــراف الربـوي والتوجيه 
والشـعور بالمسـؤولية تجـاه الأبنـاء ممـا أثقـل المهمة 

الوالدين. عـلى 

1. تعزيـز الربيـة الدينية: غـرس القيم الأخلاقيـة والدينية منذ الصغر من خلال القدوة الحسـنة والممارسـات 
اليومية.

2. الرقابـة عـلى اسـتخدام التكنولوجيـا: وضـع حـدود زمنيـة واسـتخدام الرامـج التـي تراقـب المحتـوى 
الإلكـروني.

3. تفعيل دور الأسـرة: زيادة تواصل الوالدين مع الأبناء والاهتمام بالحوار المستمر.
4. تقوية المؤسّسات التعليمية: دمج القيم الأخلاقية في المناهج الدراسية بشكل أكثر فاعلية.

5. تعزيز الوية الثقافية: تعريض الأبناء للموروثات الثقافية والعادات المحلية الإيجابية.
6. توفر برامج إرشادية: تقديم دورات توعوية للأهل في أسـاليب الربية الحديثة.

7. خلق بيئة داعمة: توفير بيئة أسرية ومتمعية مليئة بالحب والاحرام، لتعزيـز الاستقرار النفسي للأبناء.

سبل مواجهة هذه المعوقات:

الباحث: حسن ناظممعوقات التربية الصالحة في عصر العولمة
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تقـوم الخـلاق عـلى أسـس عديـدة لعـل من 
الله  إن  حتـى  الحسـن  الطيـب  القـول  هـو  أهمهـا 
اسِ  تعــــالى أمرنـــا بـه فقــــال: gوَقُولُـوا للِنّـَ
حُسْـنًاX ]البقـرة: 83[، وقولـه سـبحانه وتعالى: 
إنَِّ  أَحْسَـنُ  هِـيَ  الَّتـِي  يَقُولُـوا  لعِِبَـادِي  gقُـلْ 
ـيْطَانَ كَانَ للِِْنْسَـانِ  ـيْطَانَ يَنْـزَغُ بَيْنَهُـمْ إنَِّ الشَّ الشَّ
ا مُبيِنـًاX ]الساء: 53[ ومعنـى ينزغ بينهم  عَـدُوًّ
أي يرمـي بينهـم الفسـاد والعـداوة والغواء حن 
يسـوء مـاورة بعضهم بعضـا فيهيج بينهـم الش، 
أي إن المدخـل الـذي ينفـذ منـه الشـيطان ليحقـق 
غايتـه هـو الكلام المتـداول بيننـا، وإننـا من خلال 
ذلـك الـكلام أمـام خيـارٍ مهـمٍ وهـو أن ندقـق في 
حديثنـا فـلا ننطـق إلَّ بـم يـرضي الله تعـالى وبـم 
باحرامنـا  الينـا  المسـتمع  الآخـر  الطـرف  يشـعر 
وتقديرنـا لـه، ونكـون بذلـك قـد أغلقنـا البـاب 
بوجـه الشـيطان المربص بنـا الفرقـة والختلاف. 

طاقــــــة ريحـــــان
أهميـــــــــة الكلمـــــــة وأثـــرهــــــــــــا النفسي

أ.د أمل عجيل ابراهيم الحسناوي
جامعة الكوفة- كلية الآثار

قرة الاعين
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الكلمة الطيبة:
شـبَّهَ القـرآن الكريـم الكلمـة الطيبـة بالشـجرة 
بَ اللهَُّ مَثَلًا  الطيبـة الثابتة فقـال: gأَلَمْ تَـرَ كَيْـفَ ضََ
كَلِمَـةً طَيِّبَةً كَشَـجَرَةٍ طَيِّبَـةٍ أَصْلُهَا ثَابـِتٌ وَفَرْعُهَا فِي 
ـمَاءXِ ]ابراهيـم: 24[ وبالمقابـل شـبه الكلمـة  السَّ
كَلِمَـةٍ  gوَمَثَـلُ  فقـال:  الخبيثـة  بالشـجرة  الخبيثـة 
خَبيِثَـةٍ كَشَـجَرَةٍ خَبيِثَـةٍ اجْتُثَّـتْ مِـنْ فَـوْقِ الْأرَْضِ 
مَا لَهـَا مِـنْ قَـرَارXٍ ]ابراهيم: 26[ والفـرق واضح 
وكبـير بـن ثبـات الأصـل وامتـداد الفـرع الـذي 
يطمـح اليـه الإنسـان المؤمـن المتـزن وبـن اجتثاث 

الجـذر وانعـدام القـرار الـذي نتعـوذ بـالله منه.

وذكـر القـرآن الكريـم أنْ الكلم الطيـب يصعد 
إلى الله تعـالى وقرنـه بالعمـل الصالـح فقـال: gإلَِيْهِ 
يَرْفَعُـهُ(  الـِحُ  الصَّ وَالْعَمَـلُ  يِّـبُ  الطَّ الْكَلِـمُ  يَصْعَـدُ 
]فاطـر: 10[، وجعـل الكلمة الحسـنة هداية من الله 
يِّبِ مِـنَ الْقَوْلِ  لبيـان عظـم شـأنها: )وَهُـدُوا إلَِى الطَّ
اطِ الْحَمِيـدXِ ]الحـج: 24[، فمثـل  وَهُـدُوا إلَِى صِرَ
مـا تتحقـق إرادة الله وهدايته لعباده بسـلوك الطريق 
المسـتقيم الواضـح الصحيـح، كذلك تكـون الهداية 
إلى قـول الكلمـة الطيبـة التـي تـرك أثـراً جميـلا في 
نفـس مـن يسـمعها ويتلقاهـا بـل إنهـا قـد تنقلـه 
أحيانـا مـن ظلمـة التخبط والحـيرة إلى نـور الإيمان 

أ.د أمل عجيل ابراهيم الحسناويطاقة ريحان أهمية الكلمة وأثرها النفي
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مثال الأخلاق:
للأخـلاق  ࡴمثـالاً  الكريـم  الرسـول  وكان 
ليتمـم مـكارم  بُعـث  الكاملـة فهـو مـن  الفاضلـة 
فقـــال:  الكريـم  القـرآن  وصفـه  وقـد  الاخـلاق 
وهـو   ]4 عَظِيمXٍ]القلـم:  خُلُـقٍ  لَعَـلى  gوَإنَِّـكَ 
وصف شـامل لجميع الصفـات والسـمات الفاضلة 
والادب. والعفـة  والشـجاعة  والعدالـة  كالحكمـة 

وكان سـبب نـزول هـذه الآيـة أنـه كان ࡴ لا 
يدعـوه أحد مـن أصحابـه ولا من غيرهـم إلا قال: 
لبيـك، فلـم يكـن هنـاك أحـدٌ احسـن ولا أفضـل 
أخلاقـا مـن رسـول الله ࡴ، ومـن وجـوه تلـك 
الأخـلاق العظيمـة أنه كان لنِّ الـكلام، وكان يحث 
أمتـه على ذلك بقولـه: ))من كان يؤمن بـالله واليوم 
الاخر فليقـل خيرا أو ليسـكت(()1(، فجعل الإيمان 
الخيـار  وجعـل  الـكلام،  مـن  للطيـب  قرينـا  بـالله 
للإنسـان بـن القـول الحسـن وبـن أن يسـكت فلا 
يتحـدث بفظاظـة وخشـونة وإنـما يـدل ذلـك عـلى 
خطـر الكلمـة وأثرهـا العميـق في النفـس البشرية، 
وخلودهـا في النفـس والـروح إلى الأبـد فكـم مـن 
وتذكـره  اسـتعادته  الذاكـرة  تعـاود  جـارح  قـول 
وتعجـز عن تجـاوزه ونسـيانه، وكم من قول حسـن 
تـرك انطباعـه في الـروح فشـذبها وقومهـا وأهداها 

إلى الطريـق القويـم.
بالقـول  الجانـب  لـن  ࡴ  الرســـــول  كان 

والمعرفة، ومن هشاشـة السـلوك والفـوضى إلى قوة 
والرصانة. الحكمـة 

وتتجـلى عظمة البـاري ࡹ في بيان أهمية الكلام 
الطيـب أنـه أمـر أن تكـون الدعـوة إليـه بالحكمـة 
مناظـرة  إلى  احتـاج  مـن  وإن  الحسـنة،  والموعظـة 
ومحاججـة وجـدال فتكـون بالتي هي احسـن فقال 
كْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  عز وجل: gادْعُ إلَِى سَـبيِلِ رَبِّـكَ باِلْحِ
تـِي هِـيَ أَحْسَـنXُ ]النحـل:  الْحَسَـنةَِ وَجَادِلْهـُم باِلَّ
125[ وشـمل هـذا الامر المسـلمن وغيرهم كما في 
تيِ  ادِلُـوا أَهْـلَ الْكِتَـابِ إلِاَّ باِلَّ قولـه تعـالى: gوَلَا تُجَ
هِـيَ أَحْسَـنXُ ]العنكبـوت: 46[ بـل أنه أمـر نبيه 
موسـى ࡺحـن بعثـه وأخـاه هـارون إلى فرعـون 
بـان يخاطبـاه بالـكلام الطيـب اللن فقــــال تعالى: 
 Xٰيَخشَـى أَو  ـرُ  يَتَذَكَّ ـهُ  عَلَّ لَّ يِّنـا  لَّ قَـولا  لَـهُ  gفَقُـولَا 
]طـه: 44[، فأمـر رسـله باللن من القـول لفرعون 
مـع جروتـه وعصيانـه، رغـم قـدرة الله العظيمـة 
عـلى الانتقـام منـه ومـن أمثالـه مـن الجبابـرة، وهو 
درس عظيـمٌ مـن الـدروس القرآنيـة التـي تدعونـا 
اللينـة  اللطيفـة  الألسـن  نكـون مـن أصحـاب  أن 
حتـى مـع مـن يخالفوننـا في العقيـدة والرأي عسـى 
أن يكون هذا اللطف سـببا لهدايتهم سـبل الرشـاد، 
والدعـوة إلى الله يجـب أن تكـون مقرونـة باللطـف 
واللـن والرأفـة والرحمة وليس بالإجبـار والغصب 

حتـى تكـون الاسـتجابة عـن رضـا وقناعـة تامة.

تتجـلى عظمـة البـاري عـز وجل في بيـان أهميـة الـكلام الطيب أنـه أَمَر أن 
تكـون الدعوة إليـه بالحكمة والموعظة الحسـنة، وإن من احتـاج إلى مناظرة 

وماججـة وجدال فتكـون بالتي هي احسـن..

قرة الاعين
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والفعـل، وكان يتلطـف في كلامـه ويـرك التعنيف 
والشـدة حتى مع مـن يُخطئِ فهو حريـص ورؤوف 
بالفـظّ  يكـن  ولم  تعـالى  الله  وصفـه  كـما  ورحيـم، 
والغليـظ القلـب، مع عظيـم مكانته وجلالة شـأنه. 
التـي  المواقـف  مـن  الكثـير  سـيرته  في  وذكـر 
تدلـل عـلى تلـك السـجايا لعـل اشـهرها الروايـة 
الـواردة عن أنس بــــن مالك حـن كان يمشي مع 
الرســـول ࡴ وهـو يرتـدي بـرداً نجرانيـاً غليظ 
شـديدة  جذبـه  وجذبـه  أعـرابي  فأدركـه  الحاشـية 
حتـى أثـرت في عاتقه وهـو يقول: ))مـر لي من مال 
الله الـذي عنـدك، فـما كان مـن الرسـول الكريم الا 
ان يأمـر لـه بعطـاء(()2( ولم يـرد اسـاءته بمثلهـا بل 
بـما يتوافـق مع عظيـم اخلاقـه وصفاته فهـو يعامل 
وليـس  العظيمـة  وشـمائله  سـجاياه  وفـق  النـاس 

. لمثل با
وسـيرة الرسـول مليئة بالمواقف المضيئـة بالرفق 
مـع المخطئـن والعصـاة، وقـد أوصانـا بذلـك في 
أحاديثـه الشريفـة فقـال ࡴ: ))ان الله يحـب الرفق 
وآلـه(  عليـه  الله  وقـال )صـلى  كلـه(()3(  الأمـر  في 
أيضـا: )إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخـــل عليهم 
الرفـق()4(، كـما أوصانا بالقيـام بأمـور تدخلنا الجنة 
وصـل  الـكلام  وأطيـب  السـلام  ))أفـش  فقـال: 
الأرحـام وصـلّ بالليـل والنـاس نيام تدخـل الجنة 
بسـلام(()5(، فجعل إفشـاء السـلام وطيـب الكلام 
في بدايـة الاعـمال الموجبـة لدخـول الجنـة لأهميتهـا 
نزاعـاً  حلـت  طيبـة  كلمـة  مـن  فكـم  وتأثيرهـا، 
وخصومـةً كبـيرةً، فإقفال القلـوب مفتاحها الكلمة 

. لطيبة ا
إن  حاتــــم  بـن  عـدي  عـــن  روي  وقـد 
بشـق  ولـو  النـار  ))اتقـوا  قـال  ࡴ  الرســــول 
فالكلمـة  طيبـة(()6(،  فبكلمـة  يجـد  لم  فمـن  تمـرة 

الطيبـة صدقـة وهي صدقة سـهلة يسـيرة لا تكلف 
شـيئا سـوى أن يقتـدي الإنسـان بالرسـول الكريم 
ويتخـذه أسـوة حسـنة في جميـع تعاملاتـه وعلاقاته 
الاجتماعيـة سـواءٌ مـع العائلـة أو العمـل أو البيئـة 

فيهـا. يتواجـد  التـي  الاجتماعيـة 
الاتـزان  مراحـل  أعـلى  في  ࡴ  الرسـول  كان 
النفـسي وقـد ذكـر ذلـك من عـاشره فحن سـألت 
عائشـة عـن خلقـه قالـت: ))لم يكـن فحاشـا ولا 
يجـزي  ولا  الاسـواق  في  صخابـا  ولا  متفحشـا 
لم  أي  يعفـو ويصفـح(()7(  ولكـن  السـيئة  بالسـيئة 
يكـن ينطـق بـما هـو قبيـح مـن القـول وكان هادئا، 
عـلى هديه ࡴ سـار ائمتنـا ࡻ في الخلق الحسـن، 
فقـد ذكـر أنـس بـن مالـك انَّ جاريـةً للحسـن بـن 
عـلي ࡽ حيّتـه بطاقـة ريحـان فقال لهـا: ))أنت 
حـرة لوجـه الله فتعجـب أنـس مـن ذلك فـرد عليه 
الامـام ࡺ قائـلا: أدبّنا الله تعالى فقـال: واذا حييتم 

بتحيـة فحيـوا بأحسـن منهـا(()8(.
ويذكـر مالـك بن أنس شـيئا من صفـات الإمام 
جعفـر الصـادق )عليـه السـلام( فيقـول: ))لم يكن 
عيابـا ولا سـبابا ولا صخابا... ولا طعانـا ولا لعانا 
يرفـع  الحسـن  فالقـول  لمـازا(()9(،  ولا  همـازا  ولا 
المنزلـة ويكثـر الحسـنات ويحـط الذنـوب وهـو من 
الدنيـا  في  والسـعادة  والهدايـة  الفـلاح  موجبـات 
والاخـرة وهـو يحمـل الناس عـلى التعايش بسـلام 

ومحبـة بعيـدا عـن الشـحناء والبغض.
وفي كثـير مـن الاحيان يكـون اسـلوب الحديث 
بـن  الفاصـل  هـو  الكلـمات  واختيـار  وطريقتـه 
اللطـف والقسـوة مـع أنـه يحمـل المضمون نفسـه، 
وقـد ذكـرت قصـة مؤثـرة في هـذا المعنى عـن أحد 
النائـم  يـرى  فيـما  رأى  أنـه  روي  الماضـن  الملـوك 
كابوسـا أفزعه فاسـتقدم المفسرين لتحليلـه فقال له 

أ.د أمل عجيل ابراهيم الحسناويطاقة ريحان أهمية الكلمة وأثرها النفي
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دور الكلمة في الوقت الحاضر:
في عالمنـا الحـاض حيـث سـيرت التكنولوجيـا 
والتواصـل الرقمي علاقات البـشر وأعمالهم اصبح 
للكلمـة بعـدٌ آخـر أقـوى وأشـد؛ لأنهـا تكتب على 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي التـي لا تنقـل نـرة 
الصـوت او نظـرة العـن فتكـون مبـاشرة وصلبـة 

ومـردة أحيانـا مـن أي مشـاعر إنسـانية.
ومـع ضعـف الرقابة الذاتية والخـوض في كل ما 

أحدهـم إن تفسـير الحلم هـو أن الملـك يعيش حتى 
يـرى مـوت جميـع عائلتـه واحبائـه، بينـما فـسر لـه 
آخـر بـأن الملك سـيكون أطـول عمرا مـن الجميع، 
حينهـا أمـر الملـك بقطـع لسـان المفـسر الأول وبأن 
يحـشي فـم المفسر الثـاني بالذهـب والجواهر مـع أننا 
لـو دققنـا في كلام المفسرين لوجدنـا أن المعنى واحد 
والاختـلاف كان في الاسـلوب واختيـار اللطيـف 
مـن الكلـمات لإيصال المعنـى دون إيذاء أو إسـاءة.
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هـو غير مهـم وتافه بحجـة حرية الـرأي والتحدث 
بـما هـو غـير لائـق مـن كلام دون وازع مـن ضمير 
أو خـوف مـن المسـائلة تحـت أسـماء وشـخصيات 
وهميـة، سـادت لغـة متدنيـة وسـيئة تتخذ اسـلوب 
الشـتم واللعـن والانتقـاص، واصبـح الـكلام بـلا 
الرجـل  شرف  كان  أن  بعـد  مسـؤولية  ولا  معنـى 
وديـن الانسـان في كلمـة، وتجاهلنـا وصيـة القـرآن 
الكريـم بـان نجـادل الكفـار والمخالفـن بالتي هي 
أحسـن فأصبحنـا نتجـادل فيـما بيننا نحن بالأسـوأ 
مـن الكلـمات وقبيـح العبـارات وبالسـب والشـتم 
في  ورد  مـا  مدركـن  ولا  واعـن  غـير  واللعنـات 
الحديـث الشريـف: ))هـل يكـب النـاس في النـار 

عـلى وجوههـم إلّا حصائـد ألسـنتهم(()10(. 
ودخلـت عـلى لغـة الحـوار مفـردات وعبارات 
دخيلـة ليـس لهـا علاقـة بـالأدب وحسـن الخلـق، 
وصـارت الـردود جارحة وقاسـية وأشـد أثـرا من 
الرصـاص وقـادت إلى الفرقة والاحـراب، وتركنا 
تحيـة الإسـلام الجميلـة )السـلام عليكـم ورحمة الله 
وبركاتـه( المحملـة بالحسـنات والسـلام والركات 
إلى تحايـا تخلو مـن القيمة والعمـق، وأصبح البعض 
يعترهـا من دواعـي الحداثة والتمـدن، لأنّ فهمهم 
للحداثـة فهمٌ قاصِرٌ فهم يتمسـكون بقشـور الأمور 

ويغفلـون عـن جوهرها.
الأبـواب  تفتـح  عظيمـة  قـوة  الطيبـة  الكلمـة 
تكبـل  التـي  القيـود  وتحطـم  الإغـلاق  محكمـة 

الحـواس ببـلادة انعـدام الشـعور والأنانيـة فينـزل 
غيثهـا النافـع ليطهـر مـا علـق بالأنفـس والأرواح 
براعـم  عنهـا  بـدلا  ليزهـر  وضغائـن  أحقـاد  مـن 
للمحبـة والتـآزر والالفـة تنمـو وتكـر تحـت ظـل 

المهذبـة. الراقيـة  واللغـة  والتسـامح  اللـن 
القـرآن  خلـق  إلى  للعـودة  اليـوم  أحوجنـا  مـا 
نعطـر  بـأن  ࡻ  الاطهـار  بيتـه  وآل  والرسـول 
البليغـة  والعبـارات  اللطيفـة  بالمفـردات  أفواهنـا 
الرصينـة التـي تطـرق الأسـماع فتملأهـا بالبهجـة 
مـن  بهـا  علـق  ممـا  الأرواح  وتغسـل  والـسرور، 
كباقـة  إلينـا حصادهـا  ليعـود  الهمـوم والأحـزان، 
ريحـان وزهـور يفوح شـذى عطرها حولنـا أينما كنا 
لتتحـول بعدهـا إلى درب مـن الحسـنات يقودنـا إلى 

الجنـة.
ــــــــــــــــ

1. عبد الرحمن بن احمد بن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم 
في شرح خسن حديثا من جوامع الكلم: 332.

2. البخاري، صحيح البخاري: 2617.
3. المصدر نفسه: 2791.

4. المحدث الالباني، صحيح الرغيب والرهيب: 2669
5. المحدث الهيثمي، ممع الزوائد ومنبع الفوائد: 5/ 20.

6. محمد بن حبان، صحيح ابن حبان: 2804.
7. الرمذي، سنن الرمذي: 2016.

8. العلامة المجلسي، بحار الأنوار: 43 343.
9. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: 3/ 396.

10. المحدث الالباني، هداية الرواة الى تخريج احاديث المصابيح 
والمشكاة: 28.

كان الرسـول ࡴ لـن الجانـب بالقـول والفعـل، وكان يتلطـف في كلامـه 
ويـرك التعنيف والشـدة حتـى مع من يُطـِئَ فهو حريـص ورؤوف ورحيم..

أ.د أمل عجيل ابراهيم الحسناويطاقة ريحان أهمية الكلمة وأثرها النفي



مجلـــة الولايـــة - 76187

أثر الأسرة 
في تقدم المجتمع

لــلأسرة المســلمة مهــامٌ كثــيرةٌ ومــن أولى هــذه المهــام هــي الربيــة حيــث تتكــون 
مــن مراحــل ومراتــب عديــدة وعــلى رب الأسرة أن يُكمِــلَ هــذه المراحــل عــلى 
أتــمّ وجــه، وأن تكــون عــلى خطــى مــا أراده الديــن وأهــل البيــت ࡻ لخلــق 

جيــل يتســم بجميــع الصفــات الحميــدة. 
مــن المفــردات المهمــة التــي يجــب أن يقــوم بهــا الوالــدان - كلٌ حســب دوره - 
هــو توفــير العنايــة الصحيــة لأفــراد الأسرة حيــث يــؤدي ذلــك إلى الحــد مــن 

انتشــار الأمــراض والأوبئــة في المجتمــع.
ــا،  ــتغناء عنه ــن الاس ــي لا يمك ــور الت ــن الأم ــه م ــم لأن ــل العل ــم وتحصي العل
ــوق  ــم والتف ــب العل ــلى طل ــاءه ع ــث أبن ــلى ربِّ الأسرة أن يح ــب ع ــذا يتوج ل
ــدم في  ــلا تق ــة، ف ــب العلمي ــلى المرات ــلى أع ــول ع ــي والحص ــل العلم في التحصي

ــدة. ــيٌّ في الأسرة الواح ــور علم ــاك تط ــن هن ــا لم يك ــع م المجتم
ــة  ــدم الثق ــاط وع ــان بالإحب ــض الأحي ــعرون بع ــراد الأسرة يش ــن أف ــير م كث
بالنفــس وعــدم القــدرة عــلى القضــاء عــلى جميــع الصعوبــات التــي يواجهونهــا، 
هنــا يــأتي تأثــير الوالديــن ودورهــم في دعــم الأبنــاء وزرع الثقــة وترســيخها في 

نفوســهم لمواجهــة جميــع الصعــاب التــي تمــرُّ بهــم. 
كذلــك الحفــاظ عــلى المبــادئ الدينيــة والتــي لولاهــا لضــاع الأبنــاء بــن شــباك 
التحــرّ المزعــوم والتيــه في طــرق الشــهوات والابتعــاد عــن الديــن، والتعــرّف 
عــلى أهــم مــوارد الحــلال والحــرام لتكــون الأعــمال في حــدود مــا نــصّ عليــه 

الــشرع المقــدس وتكــون ضمــن حــدود مرضــاة الله. 
ــير  ــدة يس ــدود الأسرة الواح ــش في ح ــذي يعي ــان وال ــيبقى الإنس ــذا س وهك
ــاء متمــعٍ رصــن  ضمــن الخطــى التــي أرادهــا الديــن وأهــل البيــت ࡻ، لبن

ــار.  ــدم والازده ــوة للتق ــداف المرج ــع الأه ــق جمي يحق

قرة الاعينقرة الاعين
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شؤون دولية

القانون العراقي يحمي الثقة 
ويواجه المخالفن بعقوبات 

رادعة
الصك با رصيد مثالا

الخبير القانوني: 
المحامي محمد رضا الحسيني
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إن التعامـــل بالصكـــوك المصرفيـــة يمثل جزءًا أساســـياً من الحيـــاة الاقتصاديـــة الحديثة، إذ 
تعُـــد الصكوك وســـيلة موثوقة لإجـــراء المعاملات الماليـــة، إلا أن إصدار صـــك بدون رصيد 
يعُـــد جريمة تهدد اســـتقرار النظام المالي وتـــؤدي إلى فقدان الثقة بن الأطـــراف؛ لذا تصدى 
القانـــون العـــراقي لهذه الظاهرة بفـــرض عقوبات رادعـــة وفقًا لنصوص قانـــون العقوبات رقم 

.1969 لسنة   111

القانون العراقي يحمي الثقـة ويواجه 
المخالفن بعقوبـــــات رادعــــــــــــة
الخبير القانوني: الصك بــــلا رصيــــــد مثــــــــالا

المحامي محمد رضا الحسيي

المحامي محمد رضا الحسينيالقانون العراقي يحمي الثقة ويواجه المخالفين بعقوبات رادعة الصك بلا رصيــد مثالا
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ويعاقـب بالعقوبـة ذاتهـا مـن ظهـر لغـيره   -2
الدفـع  مسـتحق  صـكا  سـلمه  او  )شـيكا(  صـكا 
لحاملـه وهـو يعلـم أنْ ليـس لـه مقابـل يفـي بـكل 

مبلغـه()2(.

أشكال العقوبة:
ردع  إلى  العقوبـة  هـذه  تهـدف  الحبـس:  أول:   

الجريمـة. تكـرار  عـن  المتهمـن 
ثانيـا: الغرامـة: يتـم فـرض غرامة ماليـة تختلف 

حسـب ظـروف الجريمة.
ثالثـا: الجمع بـن العقوبتن: في بعـض الحالات 

الخطـيرة، تجمع المحكمـة بن الحبـس والغرامة.
رابعـا: العفـو المـشوط: إذا قام مصـدر الصك 
بتسـوية المبلـغ مـع المسـتفيد قبـل صـدور الحكـم، 
يمكـن للمحكمـة تخفيـف العقوبة أو إسـقاطها)3(.

أسباب انتشار الجريمة:
ضعـف الوعي القانـوني: يجهـل الكثيرون   -1
وعواقبـه  رصيـد  بـدون  صـك  إصـدار  خطـورة 

القانونيـة. 
في  الإفـراط  مثـل  الماليـة:  الإدارة  سـوء    -2
إصـدار الصكـوك دون التأكـد مـن توفـر الأمـوال 

اللازمـة. 
الفعّالـة: يـؤدي  غيـاب الرقابـة المصفيـة   -3
الجرائـم. هـذه  مثـل  ارتـكاب  تسـهيل  إلى  ذلـك 

ماهية الجريمة: 
تعـرف جريمـة إصدار صـك بـدون رصيد على 
أنهـا قيام شـخص بإعطـاء صك مسـتحق الدفع مع 
العلـم بعـدم توفـر رصيـد كافٍ في حسـابه لتغطيـة 
المبلـغ المذكـور فيـه، ويعتر هـذا الفعل خيانـة للثقة 
المسـتفيد،  الطـرف  بحقـوق  الإضار  إلى  ويـؤدي 
فضـلًا عن زعزعـة اسـتقرار التعامـلات المالية، كما 
جـاء في قانـون التجـارة العراقي وفي مـادة 138منه 
فقـد نصـت:  الصـك،  توافرهـا في  شروطـا يجـب 

)يجـب ان يشـتمل الشـيك عـلى البيانـات الاتية: 
)لفـظ شـيك مكتوبا في الورقة باللغـة التي اثبت 
بهـا، ثانيـا: أمـر غـير معلـق عـلى شرط بـأداء مبلـغ 
معـن مـن النقـود، ثالثـا: اسـم مـن يؤمـر بـالأداء 
)المسـحوب عليـه(، رابعـا: مـكان الاداء، خامسـا: 
تاريخ انشـاء الشـيك ومكان انشـائه، سادسـا: اسم 

وتوقيـع من أنشـأ الشـيك )السـاحب(()1(.

الإطار القانوني للعقوبة:
العقوبـات  قانـون  مـن   459 المـادة  تتنـاول 
العراقـي هـذه الجريمـة بالنـص على معاقبـة كل من 
يصـدر صـكًا وهـو يعلـم أنَّ حسـابه المـرفي غـير 

كافٍ لتغطيـة قيمتـه، اذ جـاء في نصهـا: 
عـلى  تزيـد  لا  وبغرامـة  بالحبـس  يعاقـب   -1
مـن  العقوبتـن  هاتـن  بإحـدى  او  دينـار  ثلاثمئـة 
أعطـى بسـوء نيـة صـكا )شـيكا( وهـو يعلـم بـأن 
ليـس لـه مقابـل وفـاء كاف قائـم وقابـل للترف 
فيه او اسـرد بعـد اعطائه ايـاه كل المقابـل أو بعضه 
بحيـث لا يفـي الباقـي بقيمتـه، أو أمـر المسـحوب 
أو  تحريـره  تعهـد  قـد  كان  أو  الدفـع  بعـدم  عليـه 

توقيعـه بصـورة تمنـع مـن صرفـه(

شؤون دولية
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ومـع  التعامـلات  في  الثقـة  وضـمان  المـالي  النظـام 
ذلـك، يبقـى نشر الوعـي القانـوني وتشـديد الرقابة 
عـلى اسـتخدام الصكوك مـن أهم الخطـوات للحد 
مـن هـذه الظاهـرة وضـمان سـلامة التعامـلات في 

 . لمجتمع ا
ليـس  رصيـد  بـدون  الصكـوك  إصـدار  إن 
مـرد مخالفـة قانونيـة، بـل هـو تعدٍ عـلى الثقـة التي 
تجمـع الأطـراف في التعامـلات الماليـة، هـذا الفعل 
يـؤدي إلى زعزعة الاسـتقرار الاقتصـادي ويعرض 
صاحبـه لعقوبـات قانونيـة صارمـة قـد تصـل إلى 

والغرامـة)4(. الحبـس 
لـذا لا بـد مـن الالتـزام بالأمانـة والشـفافية في 
إدارة الحسـابات المرفيـة، والتأكـد دائمًا مـن توفر 
الرصيـد قبـل إصـدار أي صـك، وهـذا السـلوك 
يعـزز الثقـة في المجتمـع المـالي ويحميك مـن الوقوع 

القانون.  طائلـة  تحـت 
ــــــــــــــــ

1- ينظـر: د. محمـود محمـد مصطفـى، شرح قانـون العقوبـات، 
ص249.  ،2004

2- ينظـر: د. جمـال ابراهيـم الحيـدري، احكام قانـون العقوبات. 
القسـم الخاص، مكتبة السـنهوري، بغـداد 2012, ص45.

3- قانون العقوبات العراقي, رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
4- قانون التجارة رقم )30( لسنة 1984.

آثار الجريمة: 
كبـيرة  ماليـة  خسـائر  إلى  تـؤدي  )اقتصاديًـا(: 

القانونيـة. النزاعـات  وزيـادة  للمسـتفيدين 
في  الأفـراد  بـن  الثقـة  تُضعـف  )اجتمعيًـا(: 

الماليـة.  التعامـلات 
ممـا  المحاكـم  أمـام  القضايـا  زيـادة  )قانونيًـا(: 

القضائـي.  النظـام  ازدحـام  إلى  يـؤدي 

الحلول المقرحة:
1- توعيـة المجتمع: برورة الالتـزام بالقوانن 

المتعلقة بإصـدار الصكوك.
2- تشديد العقوبات: لتكون أكثر ردعًا.

3- تعزيـز الرقابـة المصفيـة: لمتابعة الحسـابات 
المرفيـة وتجنب إسـاءة اسـتخدامها.

4- تفعيـل الوسـائل البديلـة لحـل النزاعـات: 
مثل المصالحة أو الوسـاطة قبـل اللجوء إلى المحاكم.
جريمـة  رصيـد  بـدون  الصـك  إصـدار  ويُعـد 
تنطـوي عـلى أبعـاد اقتصاديـة واجتماعيـة خطـيرة، 
مـا يسـتوجب التعامـل معها بجديـة وفقًـا للقوانن 
العراقيـة، إن العقوبـات المفروضـة تهـدف إلى حماية 

جريمـة إصـدار صـك دون رصيـد هي قيـام شـخص بإعطاء صك مسـتحق 
الدفـع مـع العلـم بعدم توفر رصيـد كافٍ في حسـابه لتغطية المبلـغ المذكور فيه

ويعاقب عليها القانون بعقوبات مختلفة..

المحامي محمد رضا الحسينيالقانون العراقي يحمي الثقة ويواجه المخالفين بعقوبات رادعة الصك بلا رصيــد مثالا



ــاً مهــمًا في شــمال غــرب شــبه  ــل موقعــاً جغرافي ــي تحت ــم كشــمير مــن الاماكــن الت إقلي
القــارة الهنديــة، ويقســم حــدوده بــن أربــع دول الهنــد وباكســتان والصــن وافغانســتان، 
تبلــغ مســاحتها الكليــة 86023 ميــلا مربعــا)1( يعتــر النــزاع عــلى كشــمير واحــدًا مــن 

النزاعــات التاريخيــة المســتمرة منــذ عــام 1947.

الأهمية

باكستان الـهند

ــة، بعــد اســتقلال  ــه جــذور تاريخي ــد وباكســتان في كشــمير معقــد ول الــراع بــن الهن
الهنــد وباكســتان عــن بريطانيــا في عــام 1947)2(، كان مــن المفــرض أن تنضــم الولايات 
الهندوســية إلى الهنــد والولايــات ذات الطابــع الاســلامي الى باكســتان بنــاءً عــلى رغبــات 
ــة  ــة ذات أغلبي ــيًا في منطق ــذي كان هندوس ــمير، ال ــم كش ــكانها،اما حاك ــا وس حكامه
ــوب  ــا أدى إلى نش ــلمة مم ــة المس ــلا الاغلبي ــد متجاه ــمام إلى الهن ــار الانض ــلمة، اخت مس
ــراع  ــن، ال ــك الح ــذ ذل ــات من ــروب ونزاع ــدة ح ــة  ع ــت المنطق ــات ودخل اضطراب

ــع المــوارد. ــن، وحقــوق الإنســان، وتوزي ــة، والدي ــا الهوي متجــذر في قضاي

امام  أمنيا اسراتيجيا لها  -  تعترها عمقاً 
الصن وباكستان

-  تعترها امتدادا جغرافياً وحاجزاً طبيعياً 
مهمًا امام فلسفة الحكم الباكستاني

على  كشمير  حصول  الهند  ترفض    -
الاستقلالية خشية فتح بابٍ أمام الولايات 
او  الديني  بطابعهما  تتمتع  التي  الهندية 

العرقي من للمطالبة بالاستقلالية 

بسبب  لأمنها  حيوية  منطقة  تعترها   -
وجود الطرق المهمة وشبكة سكك الحديد 
-  وجود ثلاثة أنهار تنبع من كشمير باتجاه 
يجعل  مما  الزراعي  الواقع  تنعش  باكستان 
للأمن  تهديداً  كشمير  على  الهند  استحواذ 

المائي لباكستان
-  كشمير لها أغلبية مسلمة، وهذا يتماشى 
على  أُنشئت  كدولة  باكستان  رؤية  مع 
شبه  في  المسلمن  حقوق  حماية  أساس 

القارة الهندية.

ڪشــمير الصـــــــــــراع التاريخــي

ــــــــــــــــ
1- الجزيرة نت.

2- يسرا محمد رضا، مجلة السياسة والاقتصاد: 335/24.
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ببليوغرافيا العلوم

مكتبات مهداة الى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة 
مكتبة السيد عبدالكريم الحسيني القزويني

أبرز الكتب والاصدارات التي وصلت الى مكتبة الروضة 
الحيدرية المطهرة 
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مـن المكتبـات التـي اوقفت عـلى مكتبة الروضـة الحيدريـة مكتبة 
السـيد القزوينـي، فقـد وصلـت في 15 ربيـع الأول عـام 1428هــ 
الى خزانـة المكتبـة، والتـي حـوت عـلى )713( كتابـا مـن بينهـا عدة 
كتـب حجريـة، فتـم جردهـا وتصنيفهـا ومـن ثَـمَّ رفعهـا الى قاعـة 
المطالعـة، وقـد ضمت المكتبـة الكثير مـن المواضيـع والعناوين المهمة 
في التاريـخ والادب والفقـه والاصـول والرجال واللغـة وغيرها من 

المواضيـع العلميـة والثقافيـة العامة.

مكتبــات مهــداة إلى مكتبــة 
الروضــة الحيدريّــة المطهّرة 

مكتبة السيد 
عبدالكريم الحسيني 
القزويـــــــــــــــــــــــني

مكتبات مهداة إلى مكتبة الروضة الحيدريّة المطهّرة 

ولـد السـيد عبدالكريـم الحسـيني القزوينـي في النجـف الاشرف 
بتاريخ20صفـر سـنة 1360 هــ وقـد ربـاه والـده المرحـوم ايـة الله 
الـورع التقـي السـيد محمـد رضا الحسـيني القزوينـي الربيـة الصالحة 

الاسـلام. بـاداب  وادبه 
ابتـدأ بطلـب العلـم، وفي سـنة 1959 م دخل سـماحة السـيد كلية 
الفقـه وحـر دروس الاصول والفلسـفة عـلى  عَلم من اعـلام العلم 
المرحـوم الشـيخ محمـد رضـا المظفـر مؤسـس كليـة الفقـه وعميدها، 
حـر ايضـاً درس المحقـق ايـة الله المرحوم السـيد محمد تقـي الحكيم 
)قـدس(، ودرس الفقـه عـلى يـد الفقيـه المجتهـد الشـيخ محمـد تقـي 

الله( الايـرواني )حفظه 

نبــــذة عـــــــن 
حياة الواقف:
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 كـما كان يلقـي عليـه محـاضات في العربيـة مـن نحوهـا وصرفها 
اسـتاذها الحجـة المرحوم الشـيخ عبد المهـدي مطر)قـدس(، والبحث 
الخـارج عـلى يـد المرجع الشـهيد السـيد محمـد باقـر الصـدر )قدس( 
وعـلى اسـتاذه المرجـع الاعـلى ايـة الله العظمـى السـيد أبـو القاسـم 

)قدس(. الخوئـي 

اصـدار سلسـلة "مختارات الإسـلامية" وهـي تعنى بالفكر الاسـلامي 
الأصيـل، وقد قامت بـدور تبليغي جيد في صفوف المثقفن والشـباب 
الاسـئلة  كتـاب  وسلسـلة  عـدداً،   15 منهـا  وصـدر  1959م   عـام 
والاجوبـة الاسـلامية صـدر منهـا 7 اعـداد، وسلسـلة المفاهيـم وقد 
صـدر منهـا 4 اعـداد، وكتب الوثائـق الرسـمية لثورة الامام الحسـن 
 Q ترجـم الى الفارسـية والاوردو، وكتـاب الصـوم، والامـام علي Q
ومواقفـه البطولية، والإمام علي Q ومدرسـته الحربية، ومدرسـة علم 
الاخـلاق النظـري، والشركـة في الفقـه الاسـلامي وغيرهـا، ولديـه 

الكثير مـن النشـاطات الاجتماعيـة والاعـمال الخيرية.

آثاره الفكرية 
والعلميــــــــة:

ببليوغرافيا العلوم
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أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة

تصـل الى مكتبـة الروضـة الحيدريـة المطهـرة شـهرياً مئـات العناويـن مـن مختلـف المواضيـع العلميـة 
والإنسـانية والتاريخيـة والدراسـات والبحوث،حيـث تضم   مصـادر  متعددة ومراجع مختلفـة في اتجاهات 
متنوعـة ، لتكـون منهـلا مهـما للقـراء والباحثن والدارسـن وغيرهـم، وفي هذا البـاب نحاول إبـراز عدد 

مـن الكتـب المهمـة التي وصلـت هـذا الشـهر الى المكتبة..

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة 
الروضة الحيدرية المطهرة

مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان

اسرة ملة رسالة المبلغ والتبليغ في أبعاده المختلف
  g40 2 9]لانا[القلم

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : فريضة 
الاصلاح السياسي والاجتماعي وركيزة 

التنمية والتطوير الانساني والمدني ومنظق بناء 
الحضارة الانسانية

دار المحجة راشد الراشد
g40210البيضاء

دار الحامد للنشر ليلى قدورةمدخل الى العلوم الطبيعية
g  11  2  40والتوزيع

بيير س. لوكس رايات الاسلام منذ محمد حتى وقتنا الحاض
وورم

المركز القومي 
c  12  6  39للرجمة

المنظمة العربية موسوعة عمان الوثائق السرية
للرجمة

المنظمة العربية 
i  20-1  1  50للرجمة

بهاء المريموسوعة الدفوع الجنائية تبعا للجريمة
دار الاهرام 

للنشر والتوزيع 
والاصدارات 

القانونية
78  1  10-13  u
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مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
المسئولية الجنائية الناشئة عن ممارسة مهنة 

المحامات : دراسة مقارنة في قوانن المحاماة 
)المري - الفرنسي - السوري - المغربي - 

الاماراتي - السعودي(

ابراهيم حمدي 
ابراهيم حمزة

دار الاهرام 
للنشر والتوزيع 
والاصدارات 

القانونية
78  1  14  u

الإثبات الجنائي واثر الادلة العلمية 
بهاء المريوالألكرونية في اقتناع القاضي

دار الاهرام 
الاهرام للنشر 

والتوزيع 
والاصدارات 

القانونية

78  1  16-18  u

العدالة الجنائية الدولية مدى تحققها أمام 
دار العادل طاهر غازيالمحكمة الجنائية الدولية

s  18-17  3  78للنشر والتوزيع

تطوير تعلم مهاراتي القراءة والكتابة في 
السنوات الاولى : مساعدة الاطفال على 

القراءة والكتابة
دار الكتاب ليزلي ماندل مورو

i  7  6  43الجامعي

المراقبات القلبية في بناء الشخصية الحوزوية 
: إرشادات أخلاقية لطلاب العلوم الدينية 

في علاقتهم بربهم وانفسهم والاخرين
دار المحجة حسن نجيب محمد

d  26  3  93البيضاء

نظرية وضع الالفاظ لأرواح المعاني واثرها 
h  38  5  25دار الولاءمحمد صالح الحلفيفي التفسير : دراسة وتحليل وتطبيق

العامل الأكر: إشراقات ابستمولوجية في 
تراث سيبويه اللساني

رجاء عجيل 
الحسناوي

مكتبة العلامة 
h  39  5  25ابن فهد الحلي

القاموسية العربية الحديثة بن تنمية الفصحى 
عبدالعلي الودغيريوتحديث القاموس والتاريخ للمعجم

المركز العربي 
للأبحاث 
ودراسة 

السياسات
25  6  34  g

نهاء للبحوث فيكتور سميثالتسمية والتعمية : فهم سلطان الكلمة
g  35  6  25والدراسات

h  29  1  25دار الولاءعلي عجميمعجم المرادفات في المصادر والاسماء

مؤسسة اديان صادق المخزوميالاسواق والشوارع : النجف القديمة
b  17  2  48للثقافة والحوار

الملك فيصل الاول 3881-3391 : أدوارهُ 
مركز دراسات سيار الجميلالتاريخية ومشروعاته النهضوية

h  29  6  46الوحدة العربية
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مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
52 معلومة في انجازات المرجعيات 

الإسلامية الكرى
حيدر جواد 

الموسوي
العارف 

h  30  6  46للمطبوعات

أهوار الرافدين والأراضي الرطبة : النشأة 
حمزة شريفوالسكان وتغير المناخ

مركز البيان 
للدراسات 
والتخطيط

46  6  31  e

نصوص في المتحف العراقي : نصوص 
مسمارية )نصوص ادارية من عر سلالة 

اور الثالثة(

وزارة الثقافة 
والاعلام - مديرية 

الآثار العامة
مديرية الآثار 

h  15  6  47العامة

مدخل في دراسة الحياة الاقتصادية لدولة اور 
الثالثة في ضوء الوثائق المسمارية )المنشورة 

وغير المنشورة(
نوالة احمد محمود 

المتولي
الهيأة العامة 

h  16  6  47للآثار والراث

الموروث العماري في الحر )المعابد 
والبيوت(

إيمان محسن جر 
الشمري

الهيئة العامة 
h  17  6  47للآثار والراث

مركز دراسات روبرت ارونابن خلدون : سيرة فكرية
  66  3  32الوحدة العربية

علي المرتى رد الاعتبار لشخصية المختار
السعري

مؤسسة نزهة 
العقول للثقافة 

والتنمية
31  4  28  h

شرح احوال مالك الاشر وابنه ابراهيم 
)رضوان الله عليهم( لأحد أعلام القرنن 

التاسع والعاشر الهجرين  : كتبها بأمر 
الوزير شرف الدين محمود ) من ذرية مالك 

الاشر(

قيس بن بهجة 
العطار

دار زين 
e  12  4  29العابدين

محمد عزة دروزة  5031-4041هـ/ 
7881-1م : سيرة ذاتية مقتطفة من 

مذكراته
محمد عزة دروزة

مؤسسة 
الدراسات 
الفلسطينية

28  3  29-30  m

البلاغة الواضحة في البيان والمعاني والبديع 
دار زين علي الجارممع الدليل

v  12  1  26العابدين

تدريج الاداني الى قراءة شرح التفتازاني
عزالدين ابوالمعالي 

عبدالوهاب 
الزنجاني المتوفي 

556هـ.ق

دار زين 
v  13  1  26العابدين

أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة
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مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان

الإرفاد لمن غدا على نظم قطر الندى
زايد الاذان بن 
الطالب احمد 

الشنقيطي

وزارة الاوقاف 
والشؤون 

الاسلامية - 
قطاع الشؤون 

الثقافية

26  1  14  v

نهاية الحكمة
محمد حسن 
الطباطبائي 

1231-2041هـ
دار زين 
c  17-16  1  97العابدين

الدار المرية عادل السكرياصول وفصول في دراسة الربية الإسلامية
g  46  5  43اللبنانية

الدار المرية حسن شحاتةالتعليم للإبداع وصناعة المبدعن
i  51  4  43اللبنانية

سمات الشخصية الانفعالية والاجتماعية : 
دار الكتاب رغداء علي نعيسةدراسة نظرية تطبيقية

h  29  2  42الجامعي

بناء الذكاء الاخلاقي : المعايير والفضائل 
السبع التي تعلم الأطفال ان يكونوا 

اخلاقين
دار الكتاب ميشيل بوربي

i  35  2  43الجامعي

دار الكتاب آنه كرفتالابداع في مرحلة الطفولة المبكرة
i  36  2  43الجامعي

g  44  5  42دار آفاق للنشراحمد فؤاد الاهوانيالنسيان
القضية الفلسطينية والمشكلة الاسرائيلية : 

مركز دراسات لبيب قمحاويرؤية جديدة
f  25  5  55الوحدة العربية

في معنى المكان : وحي من دروس المقاومة 
مركز دراسات بلال عوض سلامةالمقدسية

f  26  5  55الوحدة العربية

تقسيم فلسطن من الثورة الكرى 7391-
وليد الخالدي9391 الى النكبة 9491-7491

مؤسسة 
الدراسات 
الفلسطينية

50  5  1  

الاستعمار الريطاني واجهاض الثورة العربية 
مركز دراسات ماثيو هيوزالكرى في فلسطن 9391-6391

  2  5  50الوحدة العربية

الرواية الفلسطينية من سنة 8491 حتى 
بشير ابو منةالحاض

مؤسسة 
الدراسات 
الفلسطينية

50  5  3  

ببليوغرافيا العلوم
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أبرز الكتب والإصدارات التي وصلت إلى مكتبة الروضة الحيدرية المطهرة

مكان تواجد الكتابالناشرالمؤلفالعنـــوان
الحضارة الاسلامية : اسسها - خصائصها - 

منجزاتها - اثرها في اوربا
احمد محمد احمد 

الجلي
دار الكتاب 

  4  5  50الجامعي

القدس : التاريخ الحقيقي من اقدم العصور 
مركز دراسات احمد الدبشالى الاحتلال الفارسي

  5  5  50الوحدة العربية

مركز دراسات عقل صلاحاسرائيل دولة بلا هوية
  6  5  50الوحدة العربية

مركز دراسات آصف بياتحياة ثورية : يوميات الربيع العربي
  7  5  50الوحدة العربية

مركز دراسات هشام صفي الديندولة المصارف : تاريخ لبنان المالي
  8  5  50الوحدة العربية

  9  5  50لندن للطباعةراني رحموالهندسة المقدسية : جذور الماسونية
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قضيـــة فــــدك 
وتوظيفها سياسيا لمصلحة الحكم العبــــاسي

م. د. وسن صاحب عيدان 
جامعة الكوفة / كلية الآداب
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لم تختلـف سياسـة السـلطة العباسـية تجـاه فـدك 
كان  إذ  وغيرهـم،  الأموميـن  مـن  سـبقها  عمـن 
للعامـل السـياسي اثـره الكبير في انتقـال ملكية فدك 
ومواردهـا فـإذا كان الخليفـة العبـاسي راضيـا عـن 
العلويـن كانـت فـدك في أيديهـم، وإذا نقـم عليهم 

سـلبها منهـم غـير مبـالٍ بحقهم فيهـا)1(. 
وعندمـا تـولى ابو العباس السـفاح الخلافة سـنة 
132 للهجـرة دفعهـا الى الحسـن بـن الحسـن بـن 
عـلي بـن ابي طالـب ࡽ فكان هـو القيّـم عليها 
يفرقهـا في بنـي ابناء عـلي بن ابي طالـب ࡺ، وقيل 
ردّهـا ابـو العبـاس عـلى عبـد الله بـن الحسـن بـن 
الحسـن، بعـد أنْ اخـذت الثـورات العلويّة تشـكل 
سـلب  إلى  بـادروا  الذيـن  العباسـين  عـلى  خطـراً 
فدك مـن اولاد فاطمـة الزهراء ࡼ مـرةً أخرى، 
ولاسـيما في أيام المنصـور العباسّي، بعـد أنْ ثار عليه 
بنـو الحسـن مطالبـن بحقهـم فقبضهـا عنهـم، ثـم 
ارجعهـا المهـدي العبـاسي الى ابنـاء فاطمـة الزهراء 
ࡼ بعـد ان هـدأ التوتر بينـه وبـن العلوين()2(.

أيام المأمون:
الـراع  عـاد  إذ  طويـلا  يـدم  لم  ذلـك  أنَّ  إلاّ 
خلافـة  في  والعلويـن  العباسـين  بـن  السـياسي، 
الهـادي العبـاسّي، وكانـت نتيجة هذا الـراع اخذ 
فـدك مـن أولاد فاطمـة ࡼ، وفي عهـد هـارون 
العبـاسي لم تـرد إلى أبنـاء فاطمـة وانما ظلـت بأيدي 
العباسـين)3(، فلم تـزل في ايديهم حتـى ولي المأمون 
العبـاسي فردهـا إلى أبنـاء فاطمة عـام 210هجرية، 
في  حصـل  الـذي  النسـبي  الاسـتقرار  بعـد  أنـه  إذ 
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عهـد المأمـون العبـاسي رفـع جماعة من ولد الحسـن 
العبـاسّي  المأمـون  إلى  دعواهـم  والحسـنࡽ 
أنَّ فـدكا والعـوالّي كانـت لأمهـم فاطمـة، وأن أبـا 
بكـر أخـرج يدهـا عنها بغـير حـق وسـألوا المأمون 
فأحـر  ظلامتهـم،  وكشـف  إنصافهـم  العبـاسي 
المأمـون اكثـر مـن مائتـي رجـلٍ مـن علـماء الحجاز 
اداء الامانـة  والعـراق وغيرهـم وهـو يؤكـد عـلى 
واتبـاع الصـدق، وعـرض عليهـم مـا ذكـره ورثـة 
فاطمـة الزهـراء ࡼ وسـألهم عـما عندهـم مـن 
حديـثٍ صحيـحٍ في ذلـك فروي غـير واحـد منهم 
عـن بشر بـن عتـاب بشـير بـن الوليـد والواقـديّ، 
في احاديـث يرفعونهـا الى النبـيّ محمـد ࡴ لمـا فتح 
خيـر اصطفى لنفسـه قـرىً من قـرى اليهـود فنزل 
ذَا  gوَآتِ  الايـة:  السـلام( بهـذه  )عليـه  جرائيـل 
محمـد  النبـي  فقـال   ،]38 هXُ]النـور:  حَقَّ الْقُرْبَـى 
ࡴ ومـن ذوي القربـى ومـا حقـه ؟ قـال: فاطمة 
ثـم  فـدكا  اليهـا  فدفـع  فـدكا،  اليهـا  تدفـع  ࡼ 
اعطاهـا العـوالي بعـد ذلـك، فاسـتغلها حتـى توفي 

ابوهـا محمـد ࡴ.
فلـمّا بويـع أبـــو بكـر منعهـا منهـــا، فكلّمتـه 
فاطمـة ࡼ في ردّ فـدك والعـوالي عليهـا، وقالت 
بكـر:  أبـو  فقـال  إلّي،  دفعهـا  أبي  وإنّ  لي  إنّهـا  لـه: 
ولا أمنعـك مـا دفـع إليـك أبـوك، فـأراد أن يكتب 
لهـا كتابـا فاسـتوقفه عمـر بـن الخطّـاب وقـال: إنّها 
امـرأة فادعهـا البيّنـة على مـا ادّعـت، فأمر أبـو بكر 
أن تفعـل، فجـاءت بـأمّ أيمن وأسـماء بنـت عميس 
مـع عـلي ابـن أبي طالـب ࡺ، فشـهدوا لهـا جميعـا 
بذلـك، فكتـب لهـا أبو بكـر، فبلـغ ذلك عمـر فأتاه 
فأخـره أبـو بكـر الخـر، فأخـذ- عمـر- الصحيفة 

ومحاهـا فقـال: إنّ فاطمة امرأة، وعـلي بن أبي طالب 
زوجهـا، وهـو جـارّ إلى نفسـه، ولا يكـون بشـهادة 

رجـل)4(؟!! دون  امرأتن 
فأعلمهـا  ࡼ  فاطمـة  إلى  بكـر  أبـو  فأرسـل 
بذلـك، فحلفـت بـالله الـذي لا إلـه إلّا هـو أنّهم ما 

شـهدوا إلّا بالحـقّ.
فقـال أبـو بكـر: فلعـلّ أن تكوني صادقـة ولكن 
أحضــــري شـاهدا لا يجــــرّ إلى نفسـه، فقالـت 
فاطمـة ࡼ: ألم تسـمعا مـن أبي رسـول اللهّ ࡴ 
يقـول: »أسـماء بنـت عميـس وأمّ أيمـن مـن أهـل 
الجنـّة  مـن  امرأتـان  فقالـت:  بـلى،  فقـالا:  الجنـّة« 

بباطـل؟!! تشـهدان 
وتقـول:  أباهـا  تنـادي  صارخـة  فانرفـت 
اللهّ  فـو  بـه،  يلحـق  مـن  أوّل  أنّي  أبي  أخـرني  قـد 
لأشـكونّهما، فلـم تلبـث أن مرضت فأوصـت عليا 
أن لا يصلّيـا عليهـا، وهجرتهـما فلـم تكلّمهـما حتّى 

ليـلا. ࡺ والعبـاس  ماتـت، فدفنهـا عـلي 

إرجاع فدك:
ثم احـر المأمون العباسي في اليـوم التالي رجلا 
مـن اهـل الفقـه والعلـم وشرح لـه الحـال وامرهم 
المأمـون:  فقـال  فتناظـروا  ومراقبتـه  الله  بتقـوى 
"أيجـوز أن يقـال إنَّ عليـا مـع ورعـه وزهده يشـهد 
لفاطمـة بغـير حق وقد شـهد لـه الله ورسـوله بهذه 
الفضائـل؟ ويجـوز مـع علمه وفضلـه أن يقـال: إنه 
يمـش في الشـهادة وهـو يجهـل الحكـم فيهـا؟ وهل 
يجـوز ان يقـال: إن فاطمـة مـع طهارتهـا وعصمتها 
وإنها سـيدة نسـاء العالمن وسـيدة أهل الجنة تطلب 

تاريــخ الامــم



97 Al-Wilaya Journal - 187

شـيئا ليس لهـا، وتظلـم فيه جميع المسـلمن وتقسـم 
عليـه بـالله ؟ويجـوز أن يقـال عـن أم ايمـن واسـماء 
انهـما تشـهدان بالـزور وهمـا مـن أهـل الجنـة ؟ إن 
الطعـن عـلى فاطمة وشـهودها طعنٌ عـلى كتاب الله 

وإلحـادٌ في ديـن الله)5(.                    
ثـم عارضهم المأمـون العبـاسي، بحديث رووه: 
"إن عليـا أقـام مناديًـا بعـد وفـاة النبـي ينـادي: من 
كان لـه عـلى النبـي ديـنٍ او عـدة فليحـر، فحر 
جماعـةٌ فأعطاهـم عـلي بـن ابي طالـب مـا ذكـروه 
بغـير بينـةٌ وإن ابـا بكـر امـر مناديـا ينـادي بمثـل 
ذلـك، فحـر جريـر بـن عبـد الله وجابر ابـن عبد 
الله فأعطاهمـا بغـير بينـة فقـال المأمـون: "امـا كانت 
فاطمـة وشـهودها يجـرون مـرى جرير بـن عبد الله 
وجابـر بـن عبـد الله؟ ثـم تقـدم بكتـاب الى عاملـه 
بالمدينـة وأمر أنْ يُقرأ بالموسـم على رؤوس الاشـهاد 
وجعـل فـدكا والعـوالي في يـد محمـد بـن يحيـى بـن 
الحسـن بـن زيـد بـن عـلي بـن الحسـن بن عـلي بن 
ابي طالـب، ويعمرها ويسـتغلها ويقسـم دخلها بن 
ورثـة فاطمـة بنـت محمـد وبينهـم، فقـام دعبـل الى 

المأمـون فانشـده الابيـات التـي اولها:
أصبح وجه الزمان قد ضحكا    

                                  بردِّ مأمون هاشمٍ فدكا)6(
يوظِّـف قضيـة  أن  العبـاسي  المأمـون  أراد  فقـد 
فـدك سياسـيا من أجـل اسـتمالة العلويـن ومحبيهم 
أنّ ذلـك لم يغـير مـن نظـرة الائمـة  إلى جانبـه إلاَّ 
المعصومـن )عليهم السـلام( تجاه العباسـين الذين 
سـلبوا حقهـم، إنـه أراد أن يضفي على تسـلطه على 
رقـاب العامـة صفة شرعيـة تزيد في حكمـه ودولته 

الزهـراء  فاطمـة  ابنـاء  حقـوق  مـن  حقـاً  فأرجـع 
ࡼ.

صرم  وقـد  العبـاسي  المتـوكل  زمـن  في  وفـدك 
بـن مـدٍّ وجـزرٍ، ورغـم  تاريخهـا  نخلهـا وانتهـى 
بزراعتهـا  يعتـن  ولم  مسـتقرة  تكـن  لم  ملكيتهـا  أن 
وتشـجيرها أحـد فقـد انتزعها المتـوكل العباسي من 
الفاطميـن واقطعهـا لعبـد الله ابـن عمـر البازيـار، 
وكان فيهـا احـدى عشرة نخلة غرسـها رسـول الله 
ه عبد الله بن عمـر البازيار  ࡴ بيـده الكريمـة فوجَّ
رجـلًا يقـال له بشران بـن ابي امية الثقفـي الى المدينة 
فـرم تلـك النخيـل لينتهي اخـر عهـد الفاطمين 

. ك بفد
المسـلمن  تاريـخ  في  اهميـة  لفـدك  كان  لقـد 
وسـتضل فدك تشـكل عنـد العلوين شـعارا للحق 
ونبـذ الظلـم اذ لم تنقطـع المطالبـة بها وبحقهـا طيلة 

فـرة حكـم الدولتـن الأمويـة والعباسـية.

ــــــــــــــــ
1.  شمس الدين الذهبي، سير اعلام النبلاء:129                  

2. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغة: 127/16.
3. المصدر نفسه.

4. علي الاحمدي المشايخي الميانجي،  مواقف الشيعة: 404/2. 
5. ابن طاووس،الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 249.

6. ياقوت الحموي، معجم البلدان: 271/4.

م. د. وسن صاحب عيدان قضيـــة فــــدك وتوظيفها سياسيا لمصلحة الحكم العبــــاسي
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في ليلــة الجمعــة )15 شــعبان المعظــم( ســنة )255هجريــة( ولــد خاتــم الأوصيــاء 
وآخــر الائمــة بالحــق، ولي الله وبقيتــه الحجــة بــن الحســن ࡺ )1(.

وقــد روي عــن حكيمــة بنــت محمــد بــن عــلي بــن موســى بــن جعفــر ࡾ، قولهــا: 
)بعــث إليَّ أبــو محمــد الحســن بــن عــلي عليهما الســلام فقــال: يا عمــة اجعــلي إفطارك 
ــارك وتعــالى ســيظهر في  ــا فإنهــا ليلــة النصــف مــن شــعبان فــإن الله تب الليلــة عندن
هــذه الليلــة الحجــة وهــو حجتــه في أرضــه، قالــت: فقلــت لــه: ومــن أمــه؟ قــال 
لي: نرجــس، قلــت لــه: جعلنــي الله فــداك مــا بهــا أثــر! فقــال: هــو مــا أقــول لــك، 
قالــت: فجئــت، فلــما ســلمت وجلســت جــاءت تنــزع خفــي وقالــت لي: يــا ســيدتي 
]وســيدة أهــلي[ كيــف أمســيت؟ فقلــت: بــل أنــت ســيدتي وســيدة أهــلي، قالــت: 
فأنكــرتْ قــولي وقالــت: مــا هــذا يــا عمــة؟ قالــت: فقلــتُ لهــا: يــا بنيــة إن الله تعــالى 
ــتْ  ــت: فخجل ــرة قال ــا والآخ ــيداً في الدني ــاً س ــذه غلام ــك ه ــك في ليلت ــيهب ل س
واســتحيتْ، فلــما أن فرغــتُ مــن صــلاة العشــاء الآخرة أفطــرتُ وأخــذتُ مضجعي 
ــلاتي  ــن ص ــتُ م ــلاة ففرغ ــتُ إلى الص ــل قم ــوف اللي ــما أن كان في ج ــدتُ، فل فرق
وهــي نائمــة ليــس بهــا حــادث ثــم جلســتُ معقّبــة، ثــم اضطجعــتُ ثــم انتبهــتُ 
فزعــة وهــي راقــدة، ثــم قامــتْ فصلّــتْ ونامــت قالــت حكيمــة: وخرجــتُ أتفقــد 
الفجــر فــإذا أنــا بالفجــر الأول كذنــب السرحــان وهــي نائمــة فدخلنــي الشــكوك، 
فصــاح بي أبــو محمــد ࡺ مــن المجلــس فقــال: لا تعجــلي يــا عمــة فهــاك الامــر قــد 
قــرب، قالــت: فجلســتُ وقــرأتُ الم الســجدة ويــس، فبينــما أنــا كذلــك إذ انتبهــتْ 
ــيئا؟ ــن ش ــا: أتحس ــتُ له ــم قل ــك، ث ــم الله علي ــتُ: اس ــا فقل ــتُ إليه ــة فوثب  فزع

قالــت: نعــم يــا عمــة، فقلــت لهــا: اجمعــي نفســك واجمعــي قلبــك فهــو مــا قلــت 
لــك، قالــت:

نافـذة على التاريـــــخ
ولادة الامام المهدي
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فانتبهــتُ  فــرة  وأخذتهــا  فــرة  فأخذتنــي 
بحــس ســيدي فكشــفتُ الثــوب عنــه فــإذا 
ــى الأرض  ــاجدا يتلق ــلام س ــه الس ــه علي ــا ب أن
ــف  ــه نظي ــا ب ــإذا أن ــه إلي ف ــاجده فضممت بمس
ࡺهلمــي  أبــو محمــد  متنظــف فصــاح بي 
إليــه...()2(. بــه  يــا عمــة فجئــت  ابنــي   إلي 
قــد  ࡺ  العســكري  الحســن  الامــام  وكان 
عرضــه عــلى اصحابــه وقــال لهــم هــذا امامكــم 
ــوه ولا  ــم، واطيع ــي عليك ــدي وخليفت ــن بع م
ــا  ــم، ام ــوا في دينك ــدي تهلك ــن بع ــوا م تتفرق
ــه ولم  ــذا فغيّب ــم ه ــد يومك ــروه بع ــن ت ــم ل انك

يظهــره )3(.
ــه فهــي الســيدة نرجــس ولهــا اســماء  امــا والدت
والقــاب اخــرى وهي: مليكــة، ريحانــة، وصيقل 
وسوســن وهــي بنــت يشــوعا بــن قيــر ملــك 
الروم)4(وتوفيــت )رضــوان الله عليهــا( ســنة 
261 هجريــة وقيــل 260 هجريــة ودفنــت 

ــكرينࡽ)5(. ــن العس ــوار الامام بج
ــم  ــة وه ــرى أربع ــة الصغ ــفراؤه في الغيب ــا س ام
ــد  ــه محم ــم ابن ــري، ث ــعيد العم ــن س ــمان ب عث
ــي،  ــن روح النوبخت ــن ب ــم الحس ــمان، ث ــن عث ب
ثــم عــلي بــن محمــد الســمري ثــم بــدأت الغيبــة 
الكــرى حتــى يمــلأ بعدهــا الله بــه الأرض 

ــورا. ــما وج ــت ظل ــما ملئ ــدلا ك ــطا وع قس

ــــــــــــــــ
)1(الكافي 514-1

)2(غيبة الطوسي 234
)3( كمال الدين 44

)4(عيون الاخبار 48-2
)5(تاريخ سامراء 243-1                                              



تراث مكتبة الروضة 
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عـــوامـل تدهــور النســخ الخطيــة

الباحث المرمم: محمد منصور الجزائري
الخزانة العلوية

تُعـد المخطوطـات أحـد أهـم أبـرز المصـادر 
التارييـة والثقافيـة التـي تعكـس تـراث الأمـم 
معـارف  طياتـا  في  تحمـل  فهـي  والشـعوب. 
وعلومـاً وفنونـاً، وتوثـق أحداثًا تارييـة مهمة. 
ومع مـرور الزمـن، تتعـرض هـذه المخطوطات 
للعديـد مـن العوامـل التـي تـؤدي إلى تلفها، ما 
يسـتدعي ضرورة صيانتهـا وترميمهـا للحفـاظ 

عليهـا للأجيـال القادمـة.

تتعـرض المخطوطـات لعـدة عوامـل تـؤدي إلى 
منها: تلفهـا، 

أول: العوامل الطبيعية
ونقصـد بالعوامـل الطبيعيـة التغـيرات المناخيـة 
مـن فصـل إلى آخـر ومـن يـوم إلى آخـر، ومـا تحدثه 
الحـرارة  درجـة  في  اختـلاف  مـن  التغـيرات  هـذه 
يصاحبهـا  ومـا  المرئيـة  الرطوبـة والإضـاءة  ونسـبة 
مـن إشـعاعات ضوئيـة، تلعب هـذه العوامـل دوراً 
واضحـاً في التأثـير عـلى المخطوطات وقد تـؤدي إلى 
إتلافهـا، إن لم يوضـع في الاعتبـار الإسراع في توفـير 

عوامـل الصيانـة ضد وهـي العوامـل الطبيعيـة التي 
تحـدث أضاراً قـد تـؤدي إلى تلف المخطـوط وهي: 
المعـدل  عـن  الحـرارة  ارتفـاع  إن  الحـرارة:  ـ   1
الطبيعـي في البيئـة التـي يحفـظ فيها المخطـوط يؤدي 

إلى مـا يـأتي:
أ ـ سرعة تقادم المخطوط وسرعة تلفه .

والاصفـرار  بالجفـاف  الأوراق  إصابـة  ـ  ب 
للتكـسر. وتعرضهـا 

ج ـ تكاثـر ونمـو بعـض الكائنـات الدقيقـة التي 
تتلـف الأوراق والجلـود وكذلـك انخفـاض درجـة 
الحـرارة عن المعـدل الطبيعي لحفـظ المخطوط يؤدي 
إلى إرتفـاع درجـة الرطوبـة وهـي عامـل آخـر يؤثـر 

عـلى سـلامة المخطوط .
2 ـ الرطوبة: إن ارتفاع نسبة الرطوبة يؤدي إلى:

أ ـ انتفـاخ الـورق وقـد تحـدث تشـوهات في بنية 
الورقة بسـبب امتصـاص ألياف السـيليلوز الموجودة 

في الـورق لبخـار الماء .
ب ـ بسـبب ارتفـاع الرطوبة قـد تتجمع في بعض 
الأحيـان بقـع ترابية على صفحـات الأوراق والجلود 
ممـا تشـوّه صـورة المخطـوط وقـد تـؤدّي إلى صعوبة 

الباحث المرمم: محمد منصور الجزائري عـــوامـل تدهــور النســخ الخطيــة
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قراءة بعـض الكلـمات والحروف.
ج ـ تكويـن الحموضة في الأوراق وذلك بتحويل 

غاز ثاني أوكسـيد الكاربـون إلى حامض الكريتيك.
والحـشرات  والبكريـا  الفطريـات  تنمـو  ـ  د 
التـي تتغـذى عـلى المركبـات العضويـة في المخطـوط  
)الـورق، الصمـغ، الجلـد( مما يسـبب ظهـور التآكل 
وبعـض  النصـوص  فقـدان  وبالتـالي  الـورق  عـلى 
الأجـزاء والأطراف والعكـس صحيـح، وبالتالي إن 
انخفـاض الرطوبـة في المخطـوط يـؤدي إلى جفـاف 
يتّضـح  تقـدم  وممـا  وتكسرهـا.  وتيبسـها  الورقـة 
أنّ عامـل الرطوبـة مرتبـط ارتباطـاً شـديداً بعامـل 

. الحـرارة 
3 ـ الضـوء: تظهـر آثار الضوء عـلى المخطوط في 

أربعة أمـور هي:

أ ـ يظهـر من جانـب غير مباشر باعتبـاره مصدراً 
حراريـاً يسـاعد على ظهـور الأعـراض التـي تحدثها 

الحـرارة المرتفعة .
ب ـ الأكسـدة الضوئيـة: حيـث يتفاعـل الضـوء 
مـع شـوائب الورق كالجنـن فتؤدي إلى ظهـور البقع 

. الصفراء 
كالأشـعة  الضـوء  مـن  القصـيرة  الموجـات  ـ  ج 
عـلى  تعمـل  البنفسـجية،  وفـوق  البنفسـجية 

الأحبـار. لـون  اضمحـلال 
جزيئـات  تكسـير  عـلى  الضـوء  يسـاعد  ـ  د 
السـيليلوز ـــ التـي هـي روح الورقـة وانتعاشـها ــ 
والشـوائب  العنـاصر  مـع  كيميائيـا  تفاعلـه  بسـبب 
الداخلـة في تركيـب الـورق مثل الأحمـاض العضوية 

واللكلـن)1(.  والأصبـاغ  والنشـأ  والأصـماغ 

قبل الصيانة والرميم

تراث مكتبة الروضة الحيدرية
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العنايـة  وقلـة  الأتربـة  كثـرة  إن  الأتربـة:  ـ   4
وتنظيفهـا  بهـا  الاهتـمام  وعـدم  الكتـب  بمخـازن 
إلى  تـؤدي  قـد  مفتوحـة  والمنافـذ  الأبـواب  وتـرك 
تراكـم الأتربـة والغبـار عـلى المخطوطات ممـا يؤدي 
بـدوره إلى حـدوث أضار بالمخطوطـات لا تقل عن 
أثـر الرطوبـة والحـرارة حيث تسـهم الأتربـة في حمل 
وذرات  الفطريـات  وجراثيـم  الحـشرات  بويضـات 

المعـادن التـي تتعلـق بـذرات الغبـار.
وكل هذه الأسـباب تسـاعد في تكوين الحموضة 

التي تتلـف المخطوط .
الحرائـق،  الـزلازل،  الطبيعيـة:  الكـوارث  ـ   5

لفيضانـات. ا
ثانيا العوامل الكيميائية:

مـا مـن شـك بـأن التطـور والتقـدم الصناعي في 

القرنـن  الأخريـن قد بدت آثـاره واضحة من خلال 
إصـدار الغـازات الكيميائية وإفـرازات المصانع التي 

تنتـشر وتتفاعـل مع الغـازات الموجـودة في الجو.
وأبرز الغازات الضارة بالمخطوطات هي:

SO2: )وهـو  الكريـت  أكسـيد  ثـاني  ـ غـاز   1
انتشـاره مـع  إن  إذ  الغـازات ضرا لـلأوراق  أكثـر 
الهـواء تمتصـه صفحـات المخطـوط( ومـن مميزاته أن 
لـه رائحـة يمكن أن تـؤدي إلى الإغـماء إن زاد تركيزه 
ميكروجـرام / مـر مكعـب، ويتكـون   600 عـن 
وحركـة  والوقـود  الفحـم  احـراق  أثنـاء  الغـاز 
السـيارات، وفي وجـود الرطوبة المرتفعـة يتحد الغاز 
مـع بخـار المـاء، ويكـوّن حامـض الكريتـوز، الذي 
يتحـول بـدوره إلى حمض الكريتيـك المدمر للأوراق 

والجلـود في آن واحـد .

 بعد الصيانة والرميم 
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2 ـ غـاز كريتيـد الهيدروجينـن H2S: إن هـذا 
الغـازH2S أقـل خطـورة من ثـاني أكسـيد الكريت 
والنشـاط  الصناعـي  النشـاط  نتيجـة  ويتكـون 
الفسـيولوجي للكائنـات الحية، وأيضـا نتيجة لتحلل 
والأرفـف  الشـبابيك  في  كعـازل  الموجـود  المطـاط 
في  الغـاز  هـذا  خطـورة  وتقتـر  والأرضيـات، 
تفاعلـه مـع فلـزات العنـاصر الداخلـة في زخرفيات 
بعـض المخطوطات ــــــ فيما عدا الذهـب ــ مكوناً 

كريتيـدات هـذه الفلـزات ذات اللـون الأسـود .
هـذه  وأبـرز   :NO النيروجينيـة  الأكاسـيد  ـ   3
الأكاسـيد، أكسـيد النيروجـن N2O وتعتـر هـذه 
الـورق،  في  للحموضـة  آخـر  مصـدراً  الأكاسـيد 
حيـث يتأكسـد أوكسـيد النيروجن إلى فوق أكسـيد 
حامـض  إلى  بـدورة  يتحـول  الـذي  النيروجـن 
النريـك HNO3 وينطلـق أكسـجن ذري O يتحـد 
 ،O3 الأوزون  غـاز  مكونـا  الهـواء  أكسـجن  مـع 
الأوراق  عـلى  ضـارة  آثـار  لـه  المتكـون  والحامـض 
والأحبـار، كما يسـبب فـوق أكسـيد النيروجن بقعا 

سـوداء عـلى أفـلام الميكـرو فليـم .
مـن  الأوزون  غـاز   :O3 الأوزون  غـاز  ـ   4
العنـاصر قليلـة الانتشـار ولكنـة اكثـر خطـورة على 
يعمـل  إذ  الأوراق،  كسـليلوز  العضويـة  المركبـات 
عـلى تكسـير الروابـط بـن ذرات الكربـون المكونـة 
للمـواد السـليلوزية ويتكون هذا الغـاز نتيجة تفاعل 
الأكاسـيد النيروجينيـة الناتجة من عوادم السـيارات 

مـع أشـعة الشـمس .
5 ـ غـاز الشـنادر: إن هذا الغاز يـؤدي إلى ظهور 
المسـتخدم  والقـماش  الجلـد  عـلى  ملحيـة  ترسـبات 
إلى  الشـنادر  غـاز  ينطلـق  المخطوطـات،  لتجليـد 
الهـواء الجوي من الكائنـات الحية نتيجـة للتفاعلات 

البيوكيماويـة التـي تجـري في الطبيعـة.

ثالثا العوامل البيولوجية:
إن هـذا الجانب يهتم في دراسـة مقاومة الحشرات 
والأرشـيف  الكتـب  دور  مقتنيـات  تهاجـم  التـي 
والوثائـق والمخطوطـات، حيث تمت دراسـة أنسـب 
الظـروف لانتشـارها وتكاثرهـا أمـا الكائنـات الحية 
الدقيقـة فإنهـا توجـد متحوصلـة في الهـواء الجـوي 
لكنهّـا تنمـو فقـط عـلى المـواد العضويـة ومـن بينهـا 
والوثائـق  والمخطوطـات  الكتـب  الحـال  بطبيعـة 
التاريخيـة سـواء كانت مصنوعـة من مواد سـليلوزية 
أو مـواد بروتينيـة عندما توجـد فيها الكمية المناسـبة 
مـن الرطوبة، وتعـد هـذه الكائنات أشـد ضراً على 
المخطـوط  تهلـك  أن  يمكـن  إنهـا  إذ  المخطوطـات 
بالكامـل خـلال فرة قصـيرة ولذا يجب أخـذ الحيطة 

والحـذر منهـا، مـن أبـرز هـذه الكائنات: 
1 ـ القـوارض: كالفئـران والجـرذان التـي تعمل 
إلى  الكعـب  مـن  المخطـوط  مكونـات  قـرض  عـلى 
الأطـراف وهـي شرهـة جـدا ممـا يعـرض المخطوط 

للتلـف في فـره قصـيره.
الراصـير،  أبرزهـا  ومـن  الحـشرات:  ـ   2
النمـل الأبيـض )الأرضـة(، السـمك الفـي، دودة 
الـورق، خنافـس الجلود، قمـل الكتب، وهـذه كلها 
تتغـذى عـلى مكونـات المخطـوط )الجلـود، الورق، 

الأصبـاغ(.
3 ـ الكائنـات الدقيقة: وهي التـي لا ترى بالعن 

المجردة وتتمثـل في الفطريات والبكريا.
الغذائيـة  المـواد  الفطريـات: وهـي موجـودة في 
الكتـب وتنتـج  العضويـة، وهـي شـائعة في مخـازن 

تراث مكتبة الروضة الحيدرية
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الجراثيـم بأعـداد هائلة وهـي بدورها تعطـي مزرعة 
وهكـذا  الجراثيـم  ولادة  في  تسـهم  جديـدة  فطريـة 
ببقّـع  الأوراق  تبقـع  في  وتتسـبب  الـدورة  تسـتمر 
تختلـف ألوانهـا باختلاف الفطر المسـبب لهـا ويصبح 
بشـكل  العفـن  يظهـر  كـما  وضعيفـا  طريـاً  الـورق 

واضـح عليـه.
انقسـامها  بسرعـة  البكريـا  تتميـز  البكريـا: 
وتكاثرهـا ويمكـن الكشـف عنهـا باختـلاف ألوانها 
التـي تظهـر عـلى الـورق والجلد بشـكل عفـن وهي 
أقـل  وهـي  الهـواء  في  جراثيـم  شـكل  عـلى  توجـد 
أضار بالمخطوطـات مـن الفطريـات لأنهـا لا تحتاج 

إلى نسـبة عاليـة مـن الرطوبـة تزيـد عـن 90 % .

رابعا العوامل الفيزيائية:
الإنسـاني  الفعـل  في  تتجـلى  العوامـل  هـذه  إن 
والعـرض  التخزيـن  في  والتقصـير  الإهمـال  نتيجـة 
وعـدم الاهتـمام بالنظافـة وكذلـك من خـلال الحك 
ونتيجـة الاسـتخدام المبـاشر والمتناول، التشـويه عن 
طريـق البقع والأوسـاخ نتيجـة الإهمـال واللامبالاة 
مليئـة  إنهـا  أو  نظيفـة بهـا دهـون  يـد غـير  ونتيجـة 
بالتعـرق، وكذلـك التمزيـق مـن خلال الاسـتخدام 
بأقـلام  الهوامـش  عـلى  الكتابـة  والخشـن،  المتـسرع 
الحـر، وطـيّ الصفحـات لتحديـد علامـات أثنـاء 
القـراءة، ربـط الصفحـات بالدبابيـس التي تتأكسـد 

وتتلـف الـورق .
مخطوطـات  مـن  الكريـم  القـران  مـن  نسـخة 
الخزانـة العلوية المقدسـة تحمـل التسلسـل )3806(

المخطـوط يعـود إلى القـرن الثاني عـشر الهجري، 
كتـب بخط النسـخ.

سـابق،  خـزن  سـوء  بسـبب  للتلـف  تعرضـت 
والإهمـال والتقصـير التـي طالـت آثار العـراق ومن 
عهـد  في  المقدسـة  العلويـة  العتبـة  خزانـة  ضمنهـا 
تهالـك  إلى  بهـا  العبـث  أدى  حيـث  البائـد  النظـام 
رطوبـة  مـن  الجسـيم  للـرر  وتعرضهـا  النسـخة، 
الكائنـات  مـن  حـشري  وتـآكل  وضـوء  وحـرارة 
الدقيقـة، وظهور نوع مـن أنواع الفطريات )الإسـر 
إذ  والمخطوطـات  الكتـب  يصيـب  وهـو  جلـص( 
قامـت بأكل المـادة الرابطـة للـورق، وأدت إلى تفتت 

وتهرئهـا. الأليـاف 
المخطوطـات  صيانـة  وحـدة  كـوادر  بـاشرت 
في  العلـوي  المتحـف  شـعبة  إلى  التابعـة  والوثائـق 
العتبـة العلويـة المقدسـة بإزالـة كل ما لحق بالنسـخة 
الخطيـة من مشـاكل وتلـف، وترميمها وإعـادة روح 
الحيـاة لهـا بعد مـا كانـت متهالكـة، باسـتخدام مواد 
للبيئـة ذات منشـأ عالمـي، حيـث  طبيعيـة، صديقـة 
الثقـوب،  ومـلء  الناقصـة،  الأجـزاء  تعويـض  تـم 
الـورق،  وضعـف  التكـسر،  ومعالجـة  والشـقوق، 
وتغذيـة أليافـه بـمادة رابطـة سـليلوزية طبيعيـة، علمًا 
إن هـذه الإضافـات تكـون أجـزاء دقيقـة عـلى قـدر 
النقـص، لإظهـار المخطوط بأجمـل صـورة وإعادتها 

إلى عهدهـا السـابق .

ــــــــــــــــ
1. اللكلـن: هـو عنـر شـائب موجـود في نشـارة الخشـب قـد 

يكـون في الأوراق وهـذا اللكلـن يتأكسـد بسـهولة .                                 
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إنِ تحديـد الكتب النفيسـة و النـادرة في المكتبات 
يرتبـط إلى حـدٍ مـا بتاريـخ طبعـه والمطبعـة وهيئتـه 
والعلميـة  الفكريـة  مادتـه  أو  وموضوعـه  العامـة 
النـدرة  صفـة  للكتـب  تُجمـع  لم  وربـما  والثقافيـة، 

بسـبب أحـد هـذه الأمـور. 

ومـن ناحية أخـرى إذا اجتمع للكتـاب صفات 
عـدة منهـا: قدمه وموضـوع التميز في مادتـه وهيئته 
أو  الـورق  )نـوع  الشـكلية  الناحيـة  مـن  العامـة 
التجليـد، المصـورات والرسـوم... الـخ(، او يحمل 
تملـك او اهداء من الشـخصيات العلمائية، او توجد 

عنوان الكتاب: الروح )روح الايمان في نفس الانسان(.
المؤلف: الشيخ محمد أمن الملقب بالتاج  .

الناشر: مطبعة النجاح - بغداد.

كتب نفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية
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حـواشٍ وتعليقـات اضافيـة عـلى حاشـية الكتاب،  
فسـوف يعدّ مـن الكتب النـادرة النفيسـة التي يجب 
أن تحفـظ في المكتبـات مـع مموعـة الكتـب النادرة 

التـي تعامـل معاملة خاصـة للمحافظـة عليها.
لـذا خصصت الكثير مـن المكتبات العامة قسـمًا 
النـادرة والقيمـة  الطبعـات  النفيسـة ذات  للكتـب 
التاريخيـة والمعرفيـة؛ لمـا تحويه مـن مضامـن علمية 
وأدبيـة، ومـا تكشـفه مـن تطـور لفنـون التأليـف 

والنسـخ، وصـولاً إلى بواكـير الطباعـة الحديثـة.
النـادرة  بالكتـب  الخـاص  الجنـاح  ويحتـوي 
والنفيسـة في مكتبـة الروضـة الحيدريـة عـلى كتـب 
قيمة ونفيسـة وبعـدة لغات، والتي تجـذب الباحثن 
والـزوّار المهتمـن بالاطـلاع عـلى الكتـب النـادرة 

التـي تتنوّع موضوعاتهـا بن العلـوم المختلفة، ومن 
النـادرة في هـذا الجنـاح كتـاب  بـن هـذه الكتـب 
الـذي  الـروح )روح الايـمان في نفـس الانسـان(، 
يعـود تاريـخ طباعتـه لعـام 1346للهجـرة، وعدد 
صفحات الكتـاب 168 صفحة، وتعدّ هذه نسـخة 
نـادرة  مـن هـذا الكتـاب جمع فيهـا المؤلف مسـائل 

مهمـة في اصـول الديـن والفلسـفة والاخـلاق .

كتب نفيسة في مكتبة الروضة الحيدرية
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القضية الفلسطينية في ضمائر العلماء

ل نبالـغ في القـول، ول نجـافي الحقيقـة، إذا وصفنـا مـا جـرى في فلسـطن وعليهـا وعـلى شـعبها مـن 
"قضيـة العـرب  أحـداث شـغلت الطبقـات العامـة والخاصـة في المجتمعـن العـرب والإسـلامي، بأنـا 

العشيـن".  القـرن  والمسـلمن الأولى في 

القضية الفلسطينية في ضمائــــــر العلماء
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البصـير الأحـداث  المتتبِّـع  ومـن يلاحـظ بعـن 
المتتابعـة والمتسلسـلة والمتدرجـة في السـير بالقضيـة 
الفلسـطينية؛ منـذ بدايتهـا باعتبارها القضية المقدّسـة 
التي ألهبت شـعور الجماهير الإسـلامية بكل طبقاتها، 
بـما تلاهـا مـن موجـاتٍ عارمـةٍ مـن ردود  مـروراً 
الأفعـال الشـعبية بـن مقاوم بيده وشـاجب بلسـانه 
وضعهـا  ثـم   - وجماعـات  أفـرادا   - بقلبـه  ومنكـر 
وسياسـات  لإرادات  التابـع  الـدولي  المسـار  عـلى 
الحكومـات والسـلطات الداخليـة والخارجيـة، وقد 
أُلبسِـت في كل يـوم ثوبـا سياسـيا جديـدا، واتُخِـذتْ 
سـلعة ووسـيلة يتاجر بهـا الحكّام وأصحـاب المآرب 
الدنيويـة والآمـال السـلطوية، وجـسرا يعـر عليـه 
الانتهازيـون نحـو مصالحهم الشـخصية، وقد غُيّبت 
دمـاء  هـدرا  وراحـت  المخلصـن،  جهـود  بينهـم 
المجاهديـن، وهّمشـت فيها أقـوال مراجع المسـلمن 
أرضهـا  تحريـر  آمـال  دون  وخابـت  وفتواهـم، 
إلا  تـرى  فـلا  الملايـن،  ظنـون  أهلهـا  وخـلاص 
نـدوات تُعقـد، ومؤتمـرات تُقـام، وحناجـر بالشـعر 
والنثـر تصـدح، واجتماعات - تضـمّ بن حن وحن 
أهـل الحـلّ والعقد - تعقـد، وليـس شيء يصدر عن 
كلّ ذلـك مـا يمتّ بفائدة على مسـتقبل فلسـطن، أو 
يضـع حـدّا للاسـتهتار والتوسّـع الإسرائيـلي فيهـا، 
حتـى أصبَحت في هـذه الأيام نسـيا منسـيا، وأُلقيت 
أوراقهـا في سـلة المهمـلات، بـل وأصبـح الحديـث 
عنهـا في الأوسـاط الاجتماعيـة العربيـة والإسـلامية 
يثـير التقـزز والاشـمئزاز، حينـما تلحـظ كلّ ذلـك، 
حـرف  في  اليهـود  ومكـر  دهـاء  جليّـا  لـك  يظهـر 
هـذه القضيـة المقدّسـة كل هـذه الانحرافـات، بكلّ 
مـا أوتـوا مـن مـال ومكـر وقـوّة، ويظهـر لـك مـن 
جهـة أخـرى تـشرذم مواقـف المجتمعـات العربيـة 

والإسـلامية، ومـن جهـة ثالثـة يبـدو لـك واضحـا 
الخيانـات العظمـى التـي ارتكبهـا الكثير ممنّ تسـلق 
المتـاع  مـن  بالأدنـى  آخرتـه  وبـاع  الحكـم  كـرسي 
الرخيـص، فلا حـول ولا قوّة إلا بـالله العلي العظيم. 
عـلى أنَّ من نظر إلى التاريخ بعـن العارف البصير 
يرصد المسـار المسـتقيم الذي سـلكه المرجع الشـيعي 
القضيـة  باعتبارهـا  الفلسـطينية  القضيـة  تحديـد  في 
المفصليـة في تأريـخ الأمـة، ومـن الخطـوط الحمـراء 
بقدسـيتها،  مسـاس  ولا  فيهـا،  مسـاومة  لا  التـي 
فهـي قضيـة الإسـلام بعنوانـه الكبـير، ومـن أصول 

ومبـادئ مقدسـاتنا. 
نجـد هـذه الروحيـة وهـذا الخـط واضحـا لدى 
علمائنـا، بـدءاً مـن العلـماء والمراجع الذيـن عاصروا 
مـا  وإن  عرنـا،  ومراجـع  علـماء  إلى  إرهاصاتهـا، 
المرجـع  مكتـب  مـن  وفتـاوى  بيانـات  مـن  صـدر 
الأعـلى السـيد عـلي الحسـيني السيسـتاني ࢂ تدعـو 
المشروعـة  مقاومتهـم  في  الفلسـطينين  مسـاندة  إلى 
ضد الصهاينة، ودعم ومسـاندة الشـعب الفلسطيني 
العسـكرية  الآلـة  وبطـش  قسـوة  تحـت  الـرازح 
الاسرائيليـة والتعاطـف معهـم، يظهـر منهـا الأهمية 
التـي حضيـت بهـا تلـك القضيـة في ضمائـر علمائنـا 

ومراجعنـا.
سـنة  إلى  تاريخهـا  يرجـع  وثيقـة  أيدينـا  وبـن 
تفـور،  الثائـرة  الدمـاء  كانـت  حـن  )1948م(، 
بمسـاندة  العلـماء  واسـتفتاء  تصـدح،  والحناجـر 
فلسـطن هـو الأكثـر محـلّا للبلـوى بـن المتديّنـن. 
وهـذه الوثيقة هي - في الحقيقـة - دعوة للأعلام 
مـن العلـماء مقدّمـة وموقعة من عـدد مـن الوجهاء، 
الأصـوات  إلى  صوتهـم  ينضـمّ  ان  منهـم  يطلبـون 
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فلسـطن،  أهـل  عـلى  والإطـراء  الثنـاء  إلى  الداعيـة 
ومسـاندة ملـوك العـرب وحكّامهـم في دعمهم هذه 
روح  وإلهـاب  الأمـة،  تاريـخ  في  المفصليـة  القضيـة 
الجماهـير الإسـلامية ضـد العـدوان الإسرائيـلي على 

فلسـطن، وقـد جـاء في هـذه الوثيقـة: 

النجف : الإمام كاشف الغطاء مدّ ظلّه 
- آية الله الشيخ محمّد رضا آل ياسن مدّ ظلّه

- آية الله السيد محسن الحكيم مدّ ظلّه
- آية الله السيد حسن الحمّامي مدّ ظلّه 

- آية الله الشيخ محمّد حسن المظفر مدّ ظلّه
-  آية الله الشيخ عبد الكريم الجزائري مدّ ظلّه

- آية الله السيد محمود الشاهرودي مدّ ظلّه 
- آية الله الســــيد ميرزا عبـــد الهادي الشـــيرازي 

مـدّ ظلّه 
- آية الله السيد جمال الدين الكولبايكاني مدّ ظلّه

- آيـة الله الشـيخ عبـد الرســــــول الجواهـري مدّ 
ظلّه     

لسـنا نشـكّ بحـرص روحانيّتكـم عـلى قداسـة 
عـلى  وحرصكـم  القـردة  إخـوان  يتحدّاهـا  الديـن 
تطبيـق منهاج الرسـول الأعظـم ࡴ حيث يخاطب 
فَسَـآءَ  بسَِـاحَتهِِمْ  نَـزَلَ  gفَـإذَِا  بنـي قريضـة الخونـة 

.]177 الْمُنذَرِينXَ]الصافـات:  صَبَـاحُ 
كـما يعلـم المتعلّمـون مناّ بأنّكـم منـذ أن شّرفتكم 
تعـالى  الله  )عجـل  الأمـر  ولي  عـن  العامـة  النيابـة 
إعـلاء  دون  وسـعًا  تدّخـروا  لم  الشريـف(  فرجـه 

كلمـة الحـق وإعـلان أحـكام القـرآن المجيـد، وقـد 
أقامـت أحـداث الإسرائيليـن المنبوذين أخـيرا قيامة 
المسـلمن وحفّـزت صقـور العروبة لافـراس بغاث 
الصهاينة المنبوذين مذ اسـتنسروا في الأرض المقدسـة 
أوكاراً  العـربي  الإسـلامي  الوطـن  مـن  يتخـذون 
ومـن أولى القبلتـن أعشاشـا، فالربـة الزكيـة لوّثتها 
في  ويسـعون  الخسـف،  أبناءكـم  يسـومون  أدرانهـم 
الأرض المباركـة فسـادا يذبّحون الأطفـال ويهتكون 
الحرمات ويفجُـرون بالأعراض، والمسـلمون بشرق 
حجـج  لرخـة  آذانهـم  مرهفـة  وغربهـا  المعمـورة 
الإسـلام المدوّية تنهد لوقعهـا أركان الدولـة الواهية 

دولـة صهيـون المزعومـة. 
ولا نحسـب محافظـة الثغــــــــــور إلا من أهم 

واجباتكـم وكلكم راعٍ وكلكم مسـؤول. 
بـه أصحـاب الجلالـة  وإذعانـا بفضـل مـا قـام 
والسـمو والفخامـة والغبطـة ملوك وأمراء ورؤسـاء 
تجـاه  والإسـلام  العـرب  وروحانيـو  جمهوريـات، 
روحانيتكـم  مـن  يُلتمَـس  المقـدس  الواجـب  هـذا 
إطـراء صنيعهـم الجميـل وتثبيـت عزائمهـم بمثـل 
وَيُثَبِّـتْ  كُـمْ  يَنرُْْ اللهََّ  وا  تَنـْرُُ gإنِْ  تعـالى:  قولـه 

            .]7 أَقْدَامَكُمXْ]محمـد: 

هـذه الوثيقـة يرجـع تاريها إلى سـنة 
)1948م(، حـن كانت الدمــــــاء 
تفـور، والحناجـــر تصـدح،  الثائـرة 
واسـتفتاء العلـمء بمسـاندة فلسـطن 
هـو الأكثر مـلّا للبلوى بـن المتديّنن

القضية الفلسطينية في ضمائر العلماء
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مـن كلمـة للدكتـور جمـال الدبـاغ، في أربعينيـة 
الشـيخ محمد حسـن آل ياسـن، في مسـجد آل ياسن 

بالكاظميـة، بتاريـخ 1 شـعبان 1427ه، قـال:
كان الشـيخ محمـد حسـن ࡿ دقيقًا جـدًا وأميناً 
في أعمالـه وكتاباتـه، فمـن ذلـك حينما نشــر في العام 
الإمـام  لوالـده  الوثقـى  العـروة  حـواشي  1993م، 
الشـيخ محمـد رضـا آل ياسـن ࢃ، أشـار في المقدمة 
إلى مـا يخـص آثـاره، ولم يذكـر تقريظـه المنشـور في 
مفتتـح الجـزء الثامـن مـن كتـاب الغديـر للمرحـوم 

الشـيخ الأمينـي ࡿ. 
سألته لماذا لم تذكروا هذا التقريظ؟

كان  الغديـر،  كتـاب  صـدر  حينـما  ࢄ:  فقـال 
عمّـي  مـن  فطلـب  المـرض،  فـراش  عـلى  والـدي 
الشـيخ مرتـى آل ياسـن أن يكتب تقريظًا باسـمه، 

وبالتـالي فـإن التقريـظ ليـس لـه في الواقـع.
علـما ان للعلامـة الشـيخ مرتـى آل ياسـن ࢃ 
تقريظـا لكتاب الغديـر، نشر في مقدمـة الجزء العاشر 

. منه
عـن  بتـرف  الدبـاغ  الكريـم  عبـد  )نقلهـا 
موسـوعة العلامـة الكبـير الشـيخ محمـد حسـن آل 

).455 صفـر:  المجلـد  ياسـن: 

تقريظ كتــــــاب 
الغديـــر والأمانة 
العلميــــــــــــــــــــــة
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ــه )المراجعــات(  أهــدى العلامــة الســيد عبــد الحســن شرف الديــن قــدس سره كتاب
ــادي قــدس سره. للعلامــة الشــيخ الاوردب

وينقــل ســماحة الســيد مهــدي آل المجــدد الشــيرازي أن جــدّه العلامــة الاوردبــاديّ 
ــه للكتــاب: )اني ولــدت مــن أبويــن شــيعين،  قــال للســيد شرف الديــن بعــد قراءت

ــما قــرأت كتابــك المراجعــات ازددت تشــيعا(. ولكــن حين

ازددت
ً  تشيعــــــــا
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الشيخ محمّد جواد مغنية
العلامة والكاتب الر

الشيخ محمّد جواد مغنية العلامة والكاتب الثر

مـــن أرض جبـــل عامل الـــتي بذرَ فيهـــا أساســـات الولايـــة والتشـــيع العلوي 
الصحـــابيُّ الجليل أبـــو ذر الغفـــاري )رضوان الله تعـــالى عليه( فمـــن فيوضاته 
أشـــرق الجبـــل وأنجب أفـــذاذا ســـامية من علمـــاء وأدبـــاء ومفكريـــن أمثال 
الشـــهيد الأول، والشـــهيد الثـــاني، والشـــيخ البهـــائي، والســـيد عبد الحســـن 
شـــرف الدين الموســـوي، والســـيد محســـن الأمن، وفقيـــد العلـــم والمعرفة 
الشـــيخ محمـــد جـــواد مغنيـــة ࡿ، فقـــد توُفي بعـــد رحلـــة جهاديـــة طويلة 
باللســـان والقلم، طارقـــا فيها مختلف أبواب العلم والمعرفة، باســـلوبٍ شـــيقٍ 
وجميـــلٍ يستحســـنه الجميع، واعٍ لمداخـــات العصر الذي عاشـــه من هموم 
ٌ من خال  وتحديـــات، هذا الاســـلوب الذي جعله يدخـــل القلوب، وذلك بـــنَّ

مـــا تركه من ثـــروة معرفيـــة ضخمة. 



مجلـــة الولايـــة - 116187

حياته:
ولـد الشـيخ في قريـة طـير دبـا مـن جبـل عامـل، 
قضـاء صـور بلبنـان عـام 1322هــ ـ الموافـق لعام 
في  الاعبـاء  وتحمـل  الأبويـن  يتيـم  نشـأ  1904م، 
وقـت مبكـر، ورغـم ما مر بـه لم ينثـنِ وجابه مـا ألمّ 

بـه  بالصـر والمثابـرة والكفـاح.
ذلـك الصغـير كان يتجـول في شـوارع بلدتـه بائعـاً 
للحلـوى والكتـب إلى أن قـرر السـفر إلى النجـف 
الأشرف، إلى بوابـات المجـد، وليدخـل التاريخ من 
بابـه عـام 1925، وبعـد معانـاة ومخاطـرة وهو ابن 
العشريـن مـن عمـره، وليصـل إلى مدينـة الـوصي 

وتبـدأ رحلتـه الى المجد.

في رحاب الغري:
وعنـد وصولـه أرض النجـف الأشرف، انـرف 
فقـه  مـن  لينهـل  الإسـلامية،  العلـوم  تحصيـل  إلى 
آل محمـد )صـلىَّ الله عليـه وآلـه(، مكـث فيهـا أحد 
عـشرة عامـاً فارتـوى مـن معـن الافـذاذ ليركهـا 

1936م.  عـام 
إن الـذي كان يبيـع الحلـوى في بـيروت أيـام صبـاه 
حقـوق  عـن  يدافـع  قاضيـاً  أصبـح  يتيـمًا،  وكان 
المظلومـن وعلـمًا في فكـره وعطائـه ودفاعـه عـن 
الإسـلام ومذهـب أهـل البيـت )عليهم السـلام(.

تتلمـذ عـلى افـذاذ عـره: الشـيخ محمـد حسـن 
كاشـف الغطـاء، وابي الحسـن الاصفهاني، والسـيد 
الشـخص والسـيد محمـد سـعيد فضـل الله،  باقـر 
والسـيد أبو القاسـم الخوئي، والشـيخ محمد حسن 

الكربلائـي، والسـيد حسـن الحمامـي الـذي درس 
عليـه سـت سـنوات كاملـة وليعـود بعـد ذلـك إلى 

عامل. جبـل 

العودة الى الوطن:
في بدايـة عودتـه من النجـف الاشرف أقـام في قرية 
)معركـة( بصـور، ثـم انتقـل إلى قرية )طـير حرفا(، 
دخل سـلك القضـاء الشرعي فعـنّ قاضيـاً شرعياً 
الشرعيـة  للمحكمـة  مستشـاراً  ثـم  بـيروت،  في 

الجعفريـة العليـا فرئيسـاً لهـا بالوكالة.
خـلال رئاسـته عرضـت عـلى المحكمـة قضيـة تهم 
أحـد النافذيـن، فعـرض النافـذ عليـه أن يحكـم بما 
يرغـب فيـه، وفي مقابـل ذلـك يجعله رئيسـاً أصيلًا، 
فأعـرض الشـيخ عنـه، ولمـا نظـر في القضيـة تبـن 
أن الحـق في غـير هـذا الجانب الـذي يلتزمـه النافذ، 
فحكـم الشـيخ بالحـق، ممـا اغضـب النافـذ فتبجح 
في إقصائـه نهائيـاً عـن الرئاسـة، ثـم أحيـل للتقاعد 
المكتبـة  يتحـف  وأخـذ  التأليـف  إلى  وانـرف 

العديـدة. الإسـلامية بمؤلفاتـه وأسـفاره 

من صفاته ومواقفه:
وللشـيخ مـن المواقف التـي تعكس حقيقة إنسـانيته 
فعندمـا  المهادنـة،  أو  للمسـاومة  اسـتعداده  وعـدم 
عاد مـن النجـف الأشرف إلى وطنه لبنان، واسـتقر 
في أرضـه وبـن أهلـه في جبـل عامـل اختط لنفسـه 
سـبيل الديـن والتـزام مطالـب المواطنـن والنضال 
مـن أجلها، لم يسـتطع أي زعيم إقطاعي سـياسي أن 
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يحتويـه، وأقصى ما تمنـاه هؤلاء الإقطاعيـون الطغاة 
أن يسـكت محمد جواد مغنية عنهـم، ولكن هيهات 
أن يفعـل... ففـي الأربعينيات عندمـا كان الإقطاع 
ة في الأرحـام ـ كـما عـر أحـد  يتسـلط عـلى الأجنّـَ
الأدبـاء العاملـن ـ كان محمـد جـواد مغنيـة بـدوره 
يتصدى بـراوة للإقطاعيـن العتاة رموز السـلطة 
الجائـرة في ذلك الزمـان، تصدى لهـم بصوته وقلمه 
شـيخ  أول  ولعلّـه  الثـورة،  عـلى  الشـعب  وحـث 
صاحـب علمـه بفعـل ذلك في عـره، ألَّـف محمد 
جـواد مغنيـة سـنة 1945 كتـاب )الوضـع الحاض 

في جبـل عامـل( ونشره سـنة 1947.
كره الشـيخ محمد جواد مغنية رحمه تعـالى الدعايات 
إعـلام  دون  متخفيـاً  يسـافر  كان  والأضـواء، 
أحـد حتـى لا يجـري لـه أي اسـتقبال، وإذا عرفتـه 
السـلطات في البلد الـذي يـزوره، وأرادت أن تفتح 
لـه صالـون الـشرف في المطـار، أو أن تسـتضيفه في 
ديارهـا، كان يرفـض ذلك بشـدة ويفضـل الرجوع 

إلى وطنـه.
خـاض الشـيخ محمـد جـواد مغنيـة في مـن القضايا 
العقائديـة والفلسـفية والتاريخيـة والاجتماعيـة ففي 
جانـب العلـم: يقـول العلامـة محمـد جـواد مغنية: 
)إنَّ العـالِم وبخاصـة في هـذا العر:عـر التغيـير 
السريـع والتطـور الهائـل هـو الـذي يواصل السـير 
عـلى طريـق المعرفة والعلـم، فإذا أحجم عـن طلبه، 
لأنـه بلغ النهايـة بزعمه، فقـد انتهى العلـم منه، ولم 

ينتـه هـو إلى شيء منه(.

مع شيخ الأزهر:
بالرغـم مـن أن الشـيخ محمـد جـواد مغنيـة )رحمـه 
العقائديـة  بالقضايـا  الاهتـمام  شـديد  كان  الله( 
والفكريـة الخلافية بن الشـيعة والسـنة، إلاّ أن ذلك 
لم يحـل دون انفتاحـه عـلى الجانـب الآخـر، فكانت 
لـه علاقات واسـعة مـع علـماء السـنة وفي طليعتهم 

شـيخ الأزهـر السـابق شـلتوت.
وعـن هـذه العلاقـة يتحدث الشـيخ مغنيـة فيقول: 
الشـيخ  )ترجـع معرفتـي بشـيخ الأزهـر المرحـوم 
محمـود شـلتوت إلى سـنة 49 حـن ناقشـت فتـواه 
بجـواز طمـر الهـدي وحرقه عـلى صفحات رسـالة 
ومراسـلات  كتابـات  بيننـا  جـرت  ثـم  الإسـلام، 

وقـرأ لي، وقـرأت لـه.
 1963 سـنة  داره  في  شـلتوت  بالشـيخ  اجتمعـت 
بَ، واسـتقبلني أفضل اسـتقبال، وحن  فأهـلَّ ورحَّ
قـدم لنـا شراب الليمـون، أبـى إلاّ أن نـشرب معـا 
مـن كاس واحـدة، فـكان يـشرب قليـلًا ويناولنـي 
الـكأس فـاشرب مع سـؤره، وجـرى بيننـا حديث 
الشـيعة والتشـيع، فاثنـى وأطنـب، وقال فيـما قال: 
إن الشـيعة هـم الذيـن أسسـوا الأزهر، وبقـي أمداً 
غـير قصـير تـدرس فيـه علومهـم ومذهبهـم، ثـم 
أعـرض القائمـون عليـه عن هـذا المذهـب فحرموا 

مـن نـوره السـاطع، وفوائـده الجمة(.
ويضيـف الشـيخ قوله: )وممـا قلته لـه: إن مكانتكم 
عنـد علـماء الشـيعة كبـيرة وسـامية، وقـد تظنـون 
أنتـم، أو يظن غيركم أن السـبب هـو فتواكم بجواز 
التعبـد بمذهـب التشـيع والحقيقـة أنَّ العارفـن من 
علمائنـا ينظـرون إلى فتواكـم هـذه عـلى أنهـا مـرد 

الشيخ محمّد جواد مغنية العلامة والكاتب الثر
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آثــــــــاره:
للعلامـة ࡿ عـشرات المؤلفـات فقـد خلف 
ثـروة فكريـة مـن اصنـاف العلـوم والمعرفـة 

 : منها
- الشيعة والحاكمون.

- الإسلام والحياة.
- الله والعقل. 

- شبهات الملحدين. 
- النبوة والعقل. 

- الآخرة والعقل. 
- المهدي المنتظر والعقل. 

- إمامة علي والعقل. 
- علي والقرآن.

- فلسفة الأخلاق في الإسلام

- أُصول الإثبات في الفقه الجعفري. 
- التفسير المبن.

- تفسير الصحيفة السجادية.
- تفسير الكاشف

- في ظلال نهج البلاغة
- فقه الإمام جعفر الصادق

الشيخ محمّد جواد مغنية العلامة والكاتب الثر

نظـر واجتهاد، ولـو أفتيتـم بالعكس لقالـوا: هكذا 
أدى نظـره واجتهـاده، قياسـاً على أنفسـهم، وعملًا 
الأبـواب  يقفلـوا دونـه  لم  الـذي  بمبـدأ الاجتهـاد 
والنوافـذ، أجـل إن فتواكـم هـذه تنبئ عـن الجرأة، 
وعـدم المبـالاة بلـوم اللائمـن في الحـق والعـدل، 
إن علـماء الشـيعة يحرمونكـم لخدماتكـم الدينيـة، 
ونصحكـم للإسـلام، وإنهـم مـع كل مـن ينـاصر 

الديـن، وينصـح لـه كائناً مـن كان(.

وفـــــــــــاتــه:
تـوفى الشـيخ رحمـه الله تعـالى في التاسـع عـشر مـن 
الى  ونقـل   ،1979 الموافـق  1400هــ  سـنة  محـرم 
مدينـة النجـف الاشرف ودفـن بالصحـن الشريف 

بحجـرة رقـم  17.
ــــــــــــــــ

1. اعيان الشيعة 
2. تجارب محمد جواد مغنية

3. علماء في رضوان الله
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